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  مقدمة

  

َـنِ   الرحيمِبِسمِ اللّه الرحم

مستقيم ، وعلّمنا أصول الدين ، وأطلعنا على كتب  ، الذي هدانا إلى صراط)الحمد اللهِ رب العالَمين(  

خاتم وعلى محمد السابقين ، وبين لنا ما خفي من حقيقتها على العالمين ، والسلام على الأنبياء والمرسلين ، 

  .، وعلى عباد االله الصالحين النبيين

وبعد فقد درست التوراة الحالية والإنجيل و القرآن ، فوجدت بعضها لعبت ا أيدي البشر فغيرت من    

أحكامها وبدلت وشوهت الحقيقة ، فلا اعتماد عليها بعد اليوم ، فمن أراد أن يتمسك بالحق والحقيقة 

  .)لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيلٌ من حكيمٍ حميد (فليتمسك بالقرآن الذي

                                                                                                      

  محمد علي حسن                                            

  )م١٩٩١توفّي سنة (                                                                      

    

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥

  

  تمهيد

  

َـنِ   الرحيمِبِسمِ اللّه الرحم

    ) .الَّذي هم فيه يختلفُونَإِنَّ هذَا الْقُرآنَ يقُص علَى بنِي إِسرائيلَ أَكْثَر (٧٦قال االله تعالى في سورة النمل    

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُرواْ نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُواْ بِعهدي أُوف (٣٩وقال تعالى في سورة البقرة     

ونبهفَار ايإِيو كُمده(٤٠، ) بِعلْتا أَنزواْ بِمنآمو ( دعلى محم)كُمعا مقاً لِّمدصوحيد ونبذ ) ممن أمر الت

وإِياي(متاع الدنيا من) بِآياتي ثَمناً قَليلاً(أي ولا تستبدلوا ) ولاَ تكُونواْ أَولَ كَافرٍ بِه ولاَ تشترواْ(الأصنام 

قُونواْ(٤١) فَاتلْبِسلاَ ت(أي ولا تخلطوا ) واطبِالْب قالْحقواْ الْحمكْتتلِ و ( د في التوراةفي صفة محم) مأَنتو

) واركَعواْ مع الراكعين(للفقراء والمحتاجين ) وآتواْ الزكَاةَ(مع المسلمين ) وأَقيمواْ الصلاَةَ(٤٢  صدقه) تعلَمونَ

يا بنِي إِسرائيلَ (٤٦  )أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلاَ تعقلُونَ أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ(٤٣المسلمين

كُملَيع تمعي أَنالَّت يتمواْ نِع(في الماضي ) اذْكُرينالَملَى الْعع كُملْتي فَضأَنكم فَضلة من ) وفي الماضي ، أي أعطيت

واتقُواْ يوماً لاَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً ولاَ يقْبلُ منها (٤٧زيادة على سائر الناس المال والأولاد ، يعني

وإِذْ نجيناكُم من آلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ (٤٨)شفَاعةٌ ولاَ يؤخذُ منها عدلٌ ولاَ هم ينصرونَ

وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر فَأَنجَيناكُم (٤٩  )بحونَ أَبناءكُم ويستحيونَ نِساءكُم وفي ذَلكُم بلاء من ربكُم عظيميذَ

من بعده (معبوداً ) ثُم اتخذْتم الْعجلَوإِذْ واعدنا موسى أَربعين لَيلَةً (٥١)وأَغْرقْنا آلَ فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ

وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك (٥٥  )ثُم عفَونا عنكُمِ من بعد ذَلك لَعلَّكُم تشكُرونَ(٥٢  )وأَنتم ظَالمونَ

  ) .ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ(٥٦  )وأَنتم تنظُرونَ حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    



٦

  ما هي التوراة
  

قال االله تعالى لموسى أن انحت لك لوحين من حجر لأكتب لك فيهما التوراة ، فنحت موسى لوحين من حجر    

قدرته عشر كلمات ، أي عشر وصايا ، ونزل بِهما موسى من جبل الطور إلى قومه فكتب االله تعالى بقلم 

فسمي اللوحان بالتوراة ، أو الألواح ، وسمي ما فيهما من كتابة بالكلمات العشر، أو الوصايا العشر، ثمّ أوحى 

الأنبياء والمرسلين عن الماضين وعن  اًاالله تعالى إلى موسى أحكاماً أخرى من الحلال والحرام ووصايا وقصص

ثمّ استنسخوا من . ق أي جلد الغزال حيث لم يكن ورق للكتابة في ذلك الزمان فكتبها قوم موسى في الر

صحف إبراهيم وبعض مخطوطات الأنبياء في قصصهم مع أقوامهم فكتبوها في ري هذا الكتاب  قالغزال ، فسم

لكن لم يثبتوا على هذا الدين وعلى ما أوصاهم االله فيه من بمجموعة التوراة ، وساروا على جه في دينهم ، و

أحكام بل غيروا وبدلوا بعد موت موسى نبيهم وعصوا أمر ربهم ، وكان أول مخالفة قاموا ا أنهم تزوجوا 

هم إذ نساءً مشركات ، وقد اهم االله تعالى في التوراة عن الزواج بالمشركات ، وكان هذا الزواج شراً علي

دعونَ أزواجهن إلى عبادة الأصنام فأطاعوهن في ذلك وأشركوا ، ومن جملتهم الملك آخاب تزوج إيزابل وهي 

امرأة مشركة تعبد الصنم المسمى بعل أو البعليم ، فدعته إلى عبادة الصنم فأطاعها زوجها آخاب وعبده وسجد 

استمروا على عبادة الأصنام الملوك والرعية وهم وهكذا . للصنم وأمر قومه بذلك فأطاعوه وعبدوا الصنم 

خمسة عشر ملكاً من ملوك بني إسرائيل وكان آخرهم صدقيا الّذي أخذه ملك بابل أسيراً إلى بابل وفقأ عينيه ثمّ 

فبعث االله تعالى أنبياء إلى بني إسرائيل أنذروهم عن عبادة الأصنام وعن الزواج . مات في سجنه في أرض بابل 

ركات فلم يسمعوا لهم ولم يعملوا بأمرهم بل كذّبوهم وآذوهم وقتلوا بعضهم ، وكان آخر الأنبياء الّذين بالمش

  .أنذروهم عن عبادة الأصنام هم إشعيا وإرميا ، وحزقيال آخرهم 

هم ولمّا لم يسمعوا لقول الأنبياء ولم يتركوا عبادة الأصنام سلّط االله عليهم ملك بابل فقتلهم وخرب ديار   

وهدم مسجدهم بيت المقدس ومزق توراتهم وأخذ أموالهم ، وأخذ الباقين أسرى إلى بابل فبقوا فيها سبعين سنة 

يخدمون ملك بابل ، ولمّا مات ملك بابل نبوخذنصر قام ابنه مكانه فأذن لهم بالرجوع إلى فلسطين بعد تلك المدة 

.  

ا ، أما الألواح الحجرية فقد ألقاها موسى على الأرض بعنف لمّا فتورام الأصلية مزقها ملك بابل وخسروه   

أما . رأى قومه يعبدون العجل الّذي صنعه لهم السامري فتكسرت الألواح ، فلم يبق لهم توراة ولا ألواح 

نبياء وغير التوراة الحالية فقد كتبها لهم الكاهن عزرا بن سرايا فغير فيها وبدل من أحكام وأخبار وقصص للأ

فكان بعضها سهواً منه وبعضها عمداً لأنه شاخ وكبر ونسي بعد سبعين سنة الّتي قضاها في بابل ما كان . ذلك 

  .مكتوباً في التوراة الأصلية 

  
  
  
  
  

    

    



٧

  توراة عزرا 

  

هجم ملك بابل بجيشه على فلسطين وقتل اليهود ومزق تورام وخرب ديارهم وأخذ الباقين أسرى إلى    

أرض بابل وبقوا فيها سبعين سنة ، ولمّا رجعوا إلى فلسطين أخذ علماء اليهود في جمع الرقوق الممزقة من مجموعة 

غيره أيضاً حتى جمع كلّ واحد منهم كتاباً وقدموه التوراة ، والّذي كان يحفظ شيئاً منها كتبها وكتب ما يحفظ 

إلى رؤساء قومهم وقالوا هذه التوراة الّتي أنزلها االله على موسى ، وهم أربعة من أحبارهم ، وكان اليهود 

فجاء الكاهن عزرا بن سرايا . يرفضون تلك الكتب من هؤلاء الأحبار لما يرونَ فيها من الزيادة والنقصان 

وكان من علمائهم وكان كاتباً ماهراً فعمل معهم حيلة نجحت بيده ، فكتب كتاباً ونقّحه وترك كلّ ) العزير(

فارغة في الكتاب ، ولمّا أكمل الكتاب أخذ يكتب ذلك الفراغ بكتابة مخفية لا ترى بالعين ولا يظهر ) االله(كلمة 

يعرفون تلك الكتابة المخفية ولكن عزرا تعلّمها لوا إلاّ بعد عرضها لأشعة الشمس ، وكانوا في ذلك الزمن لا 

في بابل ، وكان ملك بابل أعطاه سلطة على اليهود وقربه في بابل ، والكتابة المخفية هي محلول نترات الفضة 

  . فإذا كتبت به على ورقة فلا تظهر كتابتها إلاّ بعد عرضها لأشعة الشمس 

ء اليهود وقال هذه التوراة الأصلية الّتي أنزلها االله على موسى لم تنقص ولمّا أكمل الكتاب قدمه إلى رؤسا   

فارغة في الكتب وبعد ) االله(كلمة ولم تزد كلمة ، قالوا ما البرهان على قولك ، قال إني تركت كلّ كلمة 

قالوا يجوز أنك . صدقي  أربعين يوماً تجدوا مكتوبة وإنّ االله تعالى سيكتبها بقلم القدرة ليكون ذلك برهاناً على

تكتبها وتقول إنّ االله كتبها فإننا لا نقبل منك إلاّ أن تبقى هذه التوراة عندنا أربعين يوماً وأنت لا تقترب منها 

فوافق . فإذا وجدناها بعد هذه المدة مكتوبة كما قلت فأنت صادق ، وإن وجدناها غير مكتوبة فلا نقبلها منك 

فأخذوا الكتاب منه . يجب أن تضعوها مكشوفة أمام السماء ، فقالوا لك ذلك عزرا ذا الشرط وقال 

ولمّا كملت المدة . ووضعوه في مكان مرتفع وأقاموا عليه حرساً أربعين يوماً لئلاّ يمسه أحد فيكتب فيه ما أراد 

رت فيه أشعة الشمس اجتمعوا وفتحوا الكتاب فوجدوه مكتوباً كما أخبرهم عزرا لأنه كان من جلد الغزال فأثّ

ويمكن الكشف عن هذه الخديعة بوضع قطرة من _(فاسودت الكتابة الّتي كتبها عزرا بمحلول نترات الفضة 

فحينئذ صدقوه _.) وهي مادة برتقالية اللون متبلورة . محلول فرسيانيد البوتاسيوم على تلك الكتابة فتمحوها 

ولا . صبح رئيساً على علمائهم وأحبارهم ، فحينئذ قالوا عزير ابن االله وقبلوا الكتاب منه وصاروا يحترمونه وأ

ولكن االله تعالى . يزال اليهود يعتقدون بأنّ االله كتب لعزرا ذلك الفراغ في توراته ، وقد خفي عليهم مكره 

تاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُونَ هذَا من عند فَويلٌ لِّلَّذين يكْتبونَ الْك(أخبرنا بمكره في القرآن فقال تعالى في سورة البقرة 

  .من الأموال بغير استحقاق ) اللّه ليشترواْ بِه ثَمناً قَليلاً فَويلٌ لَّهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكْسِبونَ

ب من عند االله وقد فاته أشياء لم يكتبها ، وزاد كثيراً في التوراة وإنما توعده االله بالعذاب لأنه قال هذا الكتا   

من تلقاء نفسه ، وبدل بعض الأحكام وغير بعض الواجبات ، فكان ذلك سبباً لكفرهم وجحودهم نبوة عيسى 

  .وإليك بعض ما ضاع من الأسفار من مجموعة التوراة باعتراف التوراة نفسها . ورسالة محمد 

  

  

                                             

  



٨

  أسفار ضاعت من التوراة
  

ميلادية وذلك في سفر الملوك  ١٩٣٢لقد جاء في العهد القديم طباعة اليسوعيين المطبوع في بيروت سنة    

  :الأول في الفصل العاشر ما يلي 

وصرف صموئيل جميع الشعب كلّ ووضعه أمام الرب بسنن الملك وكتبها في سفرفكلّم صموئيل الشعب "  

ضاع هذا  ٣٥"ما نصه  ٨٨٨فجاء امش المترجم للكلمات في آخر الكتاب في صحيفة  "امرئٍ إلى منزله

  "السفر في ممر الأيام كما ضاعت أسفار كثيرة غيره

المرثية، وأمر  ورثى داود شاؤول ويوناثان ابنه ذه: " وجاء في سفر الملوك الثاني في الفصل الأول ما يلي    

وجاء بِهامش المترجم للكلمات في صحيفة  "سفر المستقيمبأن يعلّم بنو يهوذا نشيد القوس وهو مكتوب في 

وقد جاء ذكره في سفر يشوع أيضاً في " . هذا الكتاب من جملة الكتب التي فقدت على ممر الأيام" ٨٨٩

سفر م الشعب من أعدائهم ، وذلك مكتوب في فوقفت الشمس وثبت القمر إلى أن انتق"الفصل العاشر قال 

  " .المستقيم

وأما بقية أخبار سليمان وجميع ما عمل : "وجاء في سفر الملوك الثالث في الفصل الحادي عشر ما يلي    

  "سفر أخبار سليمانووصف حكمته فهي مكتوبة في 

  ."ان مديد قد ضاع هذا السفر منذ زم"٨٩٠وجاء بِهامش المترجم للكلمات في صحيفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

    



٩

    

  الوصايا العشر في توراة عزرا
  

  :في الإصحاح الخامس ما يلي سفر التثنيةجاء في    

  لا يكن لك آلهةٌ أخرى أمامي ) ١" (  

وما في الماء من تحت  لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً صورةً ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من أسفل) ٢(

  الأرض 

)٣ ( غيور إلهُك رب بي أنا الرلأن هنولا تعبد لهن لا تسجد  

  لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً ) ٤(

  رب إلهك إحفظْ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك ال) ٥(

  أكرم أباك وأمك ) ٦(

  لا تقتلْ ) ٧(

)٨ ( ولا تزن  

)٩ ( ولا تسرق  

ولا تشهد شهادة زورٍ ، ولا تشته امرأة قريبك ولا بيته ولا حقله ولا عبده ولا أَمته ولا ثوره ولا حماره ) ١٠(

  ."ولا كلّ ما لقريبك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



١٠

  الموعظة في القرآن 

  

  :قال االله تعالى مخاطباً رسوله الكريم ٣٨إلى آية  ٢٢سورة الإسراء من آية في    

    

وقَضى ربك أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالدينِ إِحسانا إِما . لاَّ تجعل مع اللّه إِلَـها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولاً (

 نلُغبا يلاً كَرِيما قَومقُل لَّها ومهرهنلاَ تو آ أُفمقُل لَّها فَلاَ تملاَها أَوكمهدأَح ربالْك كندع . احنا جملَه ضفاخو

ا في نفُوسكُم إِن تكُونواْ صالحين فَإِنه ربكُم أَعلَم بِم. الذُّلِّ من الرحمة وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا 

إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ . وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولاَ تبذِّر تبذيرا . كَانَ للأَوابِين غَفُورا 

طَانُ ليكَانَ الشينِ واطيا الشكَفُور هبا . رورسيلاً مقَو ما فَقُل لَّهوهجرت كبن رم ةمحاء رغتاب مهنع نرِضعا تإِمو

ك يبسطُ الرزق لمن إِنَّ رب. ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى عنقك ولاَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا . 

ولاَ تقْتلُواْ أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إنَّ قَتلَهم كَانَ . يشاء ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِيرا بصيرا 

ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالحَق ومن . فَاحشةً وساء سبِيلاً  ولاَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ. خطْءًا كَبِيرا 

بِالَّتي هي  ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ. قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَلاَ يسرِف فِّي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا 

وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كلْتم وزِنواْ بِالقسطَاسِ . أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسؤولاً 

علْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد كُلُّ أُولـئك  ولاَ تقْف ما لَيس لَك بِه. الْمستقيمِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلاً 

كُلُّ ذَلك كَانَ . ولاَ تمشِ في الأَرضِ مرحا إِنك لَن تخرِق الأَرض ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً . كَانَ عنه مسؤولاً 

ما أَوحى إِلَيك ربك من الْحكْمة ولاَ تجعلْ مع اللّه إِلَها آخر فَتلْقَى في جهنم ذَلك م. سيئُه عند ربك مكْروها 

  .) ملُوما مدحورا

    

بينما . أنظر أيها القارئ الفروق بين وصايا التوراة ووصايا القرآن ففي القرآن جاءت الوصايا عامة شاملة    

ولا تشته امرأة قريبك ولا بيته ولا حقله ولا عبده ولا أمته " راة خاصة بقريبك ، وذلك قوله جاءت في التو

  ."ولا حماره ولا كلّ ما لقريبك 
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  الوصايا العشر في القرآن 
  

ربكُم علَيكُم أَلاَّ تشرِكُواْ بِه شيئًا قُلْ تعالَواْ أَتلُ ما حرم (:١٥٣- ١٥١قال االله تعالى في سورة الأنعام    

اْ الْفَواحش ما ظَهر منها وما وبِالْوالدينِ إِحسانا ولاَ تقْتلُواْ أَولاَدكُم من إملاَقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولاَ تقْربو

ولاَ تقْربواْ مالَ الْيتيمِ إِلاَّ . تي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ بطَن ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّ

 وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدلُواْ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْميزانَ بِالْقسط لاَ نكَلِّف نفْسا إِلاَّ

وأَنَّ هـذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولاَ . ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهد اللّه أَوفُواْ ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

بِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتقُونَتتت لَّكُملَع اكُم بِهصو كُمذَل ه(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    

    

  



١٢

  افتراآت عزرا على الأنبياء
  

    على النبي هارون: الافتراء الأول  

  :في الإصحاح الثاني والثلاثين ما يلي سفر الخروجلقد جاء في مجموعة التوراة في    

رأى أنّ موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهةً تسير ولمّا "

أمامنا ، لأنّ هذا موسى الرجل الّذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه ، فقال لهم هارون انزعوا 

زع كلّ الشعب أقراط الذهب الّتي في أقراط الذهب الّتي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم واأْْتوني بِها ، فن

آذانِهم وأتوا بِها إلى هارون ، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً فقالوا هذه آلهتك 

 ى مذبحاً أمامه ونادى هارون وقال غداً عيدا نظر هارون بنمن أرض مصر ، فلَم كتديا إسرائيل الّتي أصع

في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثمّ قاموا للعب  للرب، فبكّروا

".  

أنظر أيها القارئ وتأمل فهل من المعقول أنّ نبياً من الأنبياء يصنع لقومه عجلاً من ذهب ثمّ يدعوهم إلى    

  ليست هذه افتراآت من عزرا على هارون ؟عبادته ، ثمّ يجعل له عيداً ثمّ يبني له مذبحاً لكي يذبحوا له ، أ

    

  :ولقد جاء في القرآن عكس ذلك وذلك في سورة طه ، قال االله تعالى    

قَالَ فَإِنا قَد فَتنا . قَالَ هم أُولَاء علَى أَثَرِي وعجِلْت إِلَيك رب لترضى . وما أَعجلَك عن قَومك يا موسى (  

 رِيامالس ملَّهأَضو كدعن بم كما . قَودعو كُمبر كُمدعي مِ أَلَما قَوفًا قَالَ يانَ أَسبغَض همى إِلَى قَووسم عجفَر

قَالُوا ما أَخلَفْنا موعدك . أَخلَفْتم موعدي حسنا أَفَطَالَ علَيكُم الْعهد أَم أَردتم أَن يحلَّ علَيكُم غَضب من ربكُم فَ

 رِيامأَلْقَى الس كا فَكَذَلاهمِ فَقَذَفْنالْقَو ةن زِينا مارزا أَولْنما حنلَكا ونلْكبِم . اروخ ا لَهدسلًا ججع ملَه جرفَأَخ

ولَقَد قَالَ . أَفَلَا يرونَ أَلَّا يرجِع إِلَيهِم قَولًا ولَا يملك لَهم ضرا ولَا نفْعا . لَه موسى فَنسِي فَقَالُوا هذَا إِلَهكُم وإِ

قَالُوا لَن نبرح علَيه . مرِي لَهم هارونُ من قَبلُ يا قَومِ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا أَ

  .)عاكفين حتى يرجِع إِلَينا موسى

فانظر أيها القارئ فإنّ االله تعالى قال بأنّ السامري صنع لَهم العجل، وهو من السحرة الذين آمنوا بموسى    

مدفونة في الأرض ووجد معها تمثال عجل وكانت مهنته الصياغة ، وقد وجد آثاراً قديمة مسكوكات ذهبية 

صغير من الذهب يرجع تاريخها إلى زمن النبي صالح ، فجاء إليه الشيطان فوسوس له وقال انظر هذا التمثال 

فإنه جميل المنظر هل يمكنك أن تصنع مثله فلو صنعت واحداً أكبر منه وتركته في بني إسرائيل لصار تذكاراً لك 

          .الأعوام ، وسولت له نفسه حتى صمم على صناعة عجلٍ أكبر من الّذي وجده  وتخليداً لاسمك مدى

ولَما كان بنو إسرائيل يعرفون أنه صائغ قالوا له إصنع لنا تمثالاً من الذهب ، فوجدها فرصة لرغبته فقال لَهم    

صر لكي نلقيه في النار لتطهره النار فإنه اأْتوني بالذهب الّذي أخذتموه من الأقباط استعارةً ليلة خروجكم من م

نجس ، فأتوه بالحلي الّتي استعاروها من الأقباط فألقاها في النار في بودقة كبيرة وفي اليوم الثاني أخرج لَهم عجلاً 

موسى نسِي إلى الجبل وأنا آتي إليك ولكن من الذهب وقال هذا إلَهكم جاء إليكم وقد قال لموسى لا تأت 

  .فذهب إلى الجبل 



١٣

قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ . قَالَ فَما خطْبك يا سامرِي (وهذا معنى قوله تعالى    

  )الرسولِ فَنبذْتها وكَذَلك سولَت لي نفْسِي

ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من قَبلُ يا قَومِ إِنما فُتنتم بِه وإِنَّ : (التهمة فقالوإنّ االله تعالى قد برء هارون من هذه    

      .)قَالُوا لَن نبرح علَيه عاكفين حتى يرجِع إِلَينا موسى. ربكُم الرحمن فَاتبِعونِي وأَطيعوا أَمرِي 

    

    

  على النبي لوط: ثانيالافتراء ال  

وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل هو وابنتاه : "في الإصحاح التاسع عشر ما يلي سفر التكوينوجاء في    

معه لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه ، وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ وليس في 

أبينا نسلاً ، الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كلّ الأرض ، هلم نسقي أبانا خمراً ونضطجع معه فنحيي من 

فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها ، وحدثَ 

في الغد أنّ البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي ، لنسقيه خمراً الليلة أيضاً فادخلي اضطجعي 

باهما خمراً في تلك الليلة أيضاً وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم معه فنحيي من أبينا نسلاً ، فسقتا أ

باضطجاعها ولا بقيامها ، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما ، فولدت البكر ابناً ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابيين 

  " .إلى اليوم ، والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم 

أقول هل السكران يفقد حواسه فلا يعرف ابنتيه من غيرهما ، ثمّ لو فرضنا أنّ السكر زاد به فلا يعرف من    

اضطجع إلى جنبه ففي مثل هذه الحالة يفقد السكران قوته ولا يتمكّن أن يجامع امرأةً وخاصةً إذا كان شيخاً 

لهما الخمر وقد دمر الزلزال تلك القرى الأربع ؟ ثمّ قول بنته ثمّ من أين . كبير السن مثل لوط وابنتاه باكرتان 

أليس إبراهيم ورعاة ماشيته بالقرب منهما ؟ أليست هذه افتراآت " وليس في الأرض رجلٌ ليدخل علينا"البكر 

  من عزرا على الأنبياء ؟

  

  على سليمان : الافتراء الثالث

  :دي عشر ما يلي في الإصحاح الحا سفر الملوك الأولوجاء في    

وأحب سليمان نساءً غريبةً كثيرةً مع بنت فرعون موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات من "  

الأمم الّذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء 

ؤلاء بالمحب من السراري فأمالت نساؤه آلهتهم ، فالتصق سليمان من النساء وثلاث مئة ة ، وكانت له سبع مئة

  ." قلبه ، وكان في زمان شيخوخته أنّ نساءه أملْن قلبه وراء آلهة أخرى 

أقول هل من المعقول أن يتزوج الإنسان سبعمائة امرأة علاوة على ذلك ثلاثمائة من السراري ؟ وكيف    

؟ وكيف تصبر المرأة ثلاث سنين لكي تأتيها ليلة واحدة ؟ فلو كان كذلك لأصبحت يساوي بينهن في المبيت 

ثمّ اتهامه بالإشراك وراء عشتاروث وغيره من . أولاد سليمان على عدد نسائه إن لم يكونوا أكثر منهن عدداً 

 في القرآن في سورة البقرة أصنام الصيدونيين ، فهذا اتهام من عزرا فلو كان كما يدعيه عزرا ما مدحه االله تعالى



١٤

ووهبنا لداوود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه (وقال في سورة ص   ) وما كَفَر سلَيمانُ ولَكن الشياطين كَفَرواْ(فقال تعالى 

ابأَو (.  

  

  على النبي إبراهيم : الافتراء الرابع

  :في الفصل الثاني عشر ما يلي سفر التكوينوجاء في   

وكان جوع في الأرض فهبط أبرام إلى مصر لينزل هناك إذ اشتد الجوع في الأرض ، فلما قارب أن يدخل "  

مصر قال لساراي امرأته أنا أعلم أنك جميلة المنظر ، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته 

فقولي أن ، ى يحسن إليّ بسببك وتحيا نفسي من أجلك ، ولمّا دخل أبرام مصر فيقتلونني ويستبقونكأختي حت ك

رأى المصريون أنّ المرأة حسنةٌ جداً ، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيته ، 

ون وأهله فأُحسن إلى أبرام بسببها فصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال ، فضرب الرب فرع

ضربات عظيمةً بسبب ساراي امرأة أبرام ، فاستدعى فرعون أبرام وقال له ماذا صنعت بي ؟ لم لَم تعلمني أنها 

امرأتك ؟ لم قُلت هي أختي حتى أخذتها لتكون لي امرأةً ؟ والآن هذه امرأتك خذْها وامضِ ، وأمر فرعون 

  ."له  قوماً يشيعونه هو وامرأته وكلّ ما

أقول . أنظر أيها القارئ كيف افترى عزرا كذباً على سيد الأنبياء إبراهيم بِهذا الحديث الموضوع من عزرا    

أليس في مصر نساء جميلات فيختار فرعون إحداهن زوجةً له ؟ وهل كانت زوجة إبراهيم أجمل من جميع نساء 

كلّم إبراهيم بِهذه الكلمة وهو سيد الأنبياء وهو الغيور مصر فاختارها فرعون لنفسه ؟ وهل من المعقول أن يت

  .على أهله ؟ وما هذه الأحاديث والاتهامات إلاّ من عزرا كتبها في توراته وسيلقى عقابه عند ربه 
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  الأغلاط في توراة عزرا
  

  ]قصة الملائكة مع إبراهيم  [:الخطأ الأول

ولقد حدث في توراة عزرا أغلاط وتبديلات كثيرة ومن جملتها قصة الملائكة مع إبراهيم حين جاءوا إليه    

قدم لَهم إبراهيم طعاماً فأكلوا ، وقد نفى االله تعالى الأكل من طعامه فلم يأكلوا : وبشروه بالولد ، فقال عزرا 

لدنيا ولا يشربوا من شرابِهم ، بل أكلهم وشرام أثيري لأنهم روحانيون لا يمكنهم أن يأكلوا من طعام أهل ا

في الإصحاح الثامن عشر  سفر التكوينوإليك ما جاء في مجموعة التوراة في . روحاني مما هو في الجنان الأثيرية 

  :قال 

ثلاثة  وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا"  

رجال واقفون لديه ، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إنْ كنت نعمةً 

في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليأخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز 

  .ا هكذا تفعل كما تكلّمت قالو. فتسندون قلوبكم ثمّ تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم 

فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بثلاث كيلات دقيقاً سميذاً اعجني واصنعي خبز ملّة ثمّ    

ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ، ثمّ أخذ زبداً ولبناً والعجل 

  ."م وإذا هو كان واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا الّذي عمله ووضعها قدامه

وقال هنا كانوا ثلاثة وعند ذهابِهم إلى سدوم إلى لوط قال كانا . فانظر أيها القارئ أنه قال أكلوا من طعامه    

  فأين ذهب الثالث يا ترى ؟ . اثنين 

   ة إبراهيم والملائكة الثلاثة الّذينفَهم ، فقد قال تعالى  وإليك ما جاء في القرآن في قصيسلّموا على إبراهيم فض

  :في سورة هود 

  ) نِيذلٍ حجاء بِعا لَبِثَ أَن جفَم لاَما قَالَ سلاَمى قَالُواْ سرـشبِالْب يماهرا إِبلُنسر اءتج لَقَدو . مهيدأَى أَيا رفَلَم

جأَوو مهركن هلُ إِلَيصلاَ ت مِ لُوطا إِلَى قَولْنسا أُرإِن فخيفَةً قَالُواْ لاَ تخ مهنم س . كَتحةٌ فَضمقَآئ هأَترامو

 قُوبعي قحاء إِسرن ومو قحا بِإِساهنرشفَب .ا إِنَّ هخيي شلعـذَا بهو وزجاْ عأَنو دى أَأَللَتيا وي ـذَا قَالَت

جِيبءٌ عيلَش(.  

ولَما (  ٧٧، وذلك قوله تعالى في آية ، أي ثلاثة ولم يكونوا اثنينأما ذهابهم إلى لوط فقد ذهبوا بأجمعهم   

يبصع موـذَا يقَالَ ها وعذَر بِهِم اقضو يءَ بِهِما لُوطًا سلُنسر اءتج(.  

  

  .قصة آدم وحواء والخلاف فيها بين التوراة والقرآنفي :الخطأ الثّانِي 

  

وكانت الحية أحيل من جميع حيوانات البرية الّتي : "في الإصحاح الثالث ما يلي  سفر التكوينفقد جاء في    

ثمر الجنة عملها الرب الإله ، فقالت للمرأة أحقّاً قال االله لا تأكلا من كلّ شجر الجنة ، فقالت المرأة للحية من 

نأكل وأما ثمر الشجرة الّتي في وسط الجنة فقال االله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلاّ تموتا، فقالت الحية للمرأة لن 

 ه يوم تأكلان تنفتح أعينكما وتكونان كاالله عارفين الخير والشرفرأت المرأة أنّ الشجرة . تموتا بل االله عالمٌ أن
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ةٌ للعيون وأنّ الشجرة شهيةٌ للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها جيدةٌ للأكل وأنها ج

  .فأكل ، وانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تينٍ وصنعا لأنفسِهما مآزر 

له في وسط وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب الريح فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإ  

 ي عريان فاختبأتلأن ة فخشيتفي الجن كصوت فقال سمعت ، وقال له أين أنت آدم ة ، فنادى الإلهأشجار الجن

فقال من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة الّتي أوصيتك ألاّ تأكل منها ، فقال آدم المرأة الّتي ،

 جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت، للمرأة ما هذا الّذي فعلت تني ، فقال الربةُ غرفقالت المرأة الحي

فأكلت ، فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونةٌ أنت من جميع البهائم وجميع وحوش البرية ، على 

 المرأة وبين وبين عداوةً بينك وأضع ام حياتكها بطنك تسعين وتراباً تأكلين كلّ أينسلك ونسل".  

أقول هل توجد شجرة إن أكلت من ثمرها تعرفك الخير والشر ، وهل الحية تتكلّم فكلّمت حواء وأغوتها    

حتى أكلت من ثمرة تلك الشجرة ، ولكن الشيطان وسوس لعزرا وقال له إذا كتبت في توراتك أنّ الشيطان 

قولون لك أين الشيطان ولو كان موجوداً فلم لا نراه ، أغوى آدم وحواء فأكلا من تلك الشجرة ، في

  .فيكذّبونك ولكن الأحسن قل الحية أغوت حواء فأكلت من الشجرة وأعطت آدم فأكل 

فكانت غاية الشيطان من ذلك أن يدفع اللعنة عن نفسه ويضعها على الحية لعلمه بأنّ الناس أعداء الحية ، ثمّ    

وصغار [فإنّ الحية لا تأكل التراب بل تأكل الحشرات " وتراباً تأكلين كلّ أيام حياتك"قول عزرا للحية 

فإنّ الحية لم تكن لَها أرجلٌ من قبل فذهبت أرجلُها بل خلقَها االله بلا " على بطنك تسعين"، وقوله ] الحيوانات

      .وهذا دليل واضح بأنّ عزرا كتب هذا وليس من االله. أرجل من يوم خلقها 

  :وإليك ما جاء في القرآن في قصة آدم وحواء وإبليس ، أي الشيطان وذلك في سورة طه قال االله تعالى    

  

فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدولَّك ولزوجِك فَلَا . وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى (  

خقَى يشفَت ةنالْج نا مكُمنى . رِجرعلَا تا ويهف وعجأَلَّا ت ى . إِنَّ لَكحضلَا تا ويهأُ فظْملَا ت كأَنو . هإِلَي سوسفَو

لَا منها فَبدت لَهما سوآتهما وطَفقَا فَأَكَ. الشيطَانُ قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَّا يبلَى 

  .)ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى. يخصفَان علَيهِما من ورقِ الْجنة وعصى آدم ربه فَغوى 

          

ولم يقلْ الحية ، ثمّ بين سبحانه أنهما كانا ) ه الشيطَانُفَوسوس إِلَي(فتأمل أيها القارئ في قول االله تعالى إذ قال    

؛ لأنّ في تلك الشجرة شوكاً   لابسينِ ثياباً وليس عاريين ولكن لَما أكلا من توت الشجرة بدت لَهما سوآما

ثيابهما بورق التين ، وهي شجرة توت العلّيق ، فحينئذ أخذا يرقعان . كثيراً مزق ثيابهما فبدت لَهما عوراتهما 

ثمّ بين سبحانه بأنّ أول من أكل منها هو آدم ثمّ أعطى منها لحواء فلما ذاقت طعم توتها أخذت تقطف من 

قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَّا (توتها وتأكل ، وذلك قوله تعالى حاكياً عن لسان الشيطان 

بلَىي (.  

  . ومثل هذه الأغلاط والخلافات كثيرة في توراة عزرا بن سرايا لا مجال لذكرها هنا إذ أننا نتكلّم باختصار    
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  شعب االله المختار
  

  :في  سفر قضاةلقد جاء في مجموعة التوراة في    

  :الإصحاح الثّاني   

وعبدوا البعليم وتركوا الرب إله آبائهم الّذي  وفعل بنو إسرائيل الشر في عين الرب بعد موت يشوع"  

، أخرى من آلهة الشعوب الّذين حولَهم وسجدوا لَها وأغاظوا الرب هم من أرض مصر وساروا وراء آلهةأخرج

تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروث ، فحمي غضب الرب على إسرائيل فدفعهم بأيدي ناهبين بوهم 

حولهم ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم ، حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم وباعهم بيد أعدائهم 

للشر كما تكلّم الرب وكما أقسم الرب لَهم ، فضاق بِهم الأمر جداً ، وأقام الرب قضاةً فخلّصوهم من يد 

، حادوا سريعاً عن الطريق الّتي ناهبيهم ، ولقضاتهم أيضاً لم يسمعوا بل زنوا وراء آلهة أخرى وسجدوا لَها 

سار بِها آباؤهم لسمع وصايا الرب لم يفعلوا هكذا ، وحينما أقام الرب لَهم قُضاةً كان الرب معهم من أجل 

أنينِهم بسبب مضايقيهم وزاحميهم ، وعند موت القاضي كانوا يرجعون ويفسدون أكثر من آبائهم بالذهاب 

جدوا لَها ، لم يكفّوا عن أفعالهم وطريقتهم القاسية ، فحمي غضب الرب على وراء آلهة أخرى ليعبدوها ويس

إسرائيل وقال من أجل أنّ هذا الشعب قد تعدوا عهدي الّذي أوصيت به آباءهم ولم يسمعوا لصوتي فأنا أيضاً 

.لا أعود أطرد إنساناً من أمامهم من الأمم الّذين تركهم يشوع عند موته

".                                          

  :الإصحاح الثالث  

  :وجاء في سفر القضاة في الإصحاح الثالث ما يلي   

واتخذوا بناتهم لأنفسِهم وأعطَوا بناتهم ...  ينيفسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأمور"  

عيني الرب ونسوا الرب إلاههم وعبدوا البعليم والسواري ، لبنيهم وعبدوا آلهتهم ، فعل بنو إسرائيل الشر في 

  فحمي غضب الرب على إسرائيل 

فباعهم بيد كوشان رشعتايم ملك آرام النهرين فعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتايم ثماني سنين ، وصرخ بنو 

أخو كالب الأصغر، فكان عليه  إسرائيل إلى الرب فأقام الرب مخلّصاً لبني إسرائيل فخلّصهم عثنيئيل بن قناز

روح الرب وقضى لإسرائيل وخرج للحرب فدفع الرب ليده كوشان ملك آرام واعتزت يده على كوشان 

  .رشعتايم، واستراحت الأرض أربعين سنة ومات عثنيئيل بن قناز 

وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب فشدد الرب عجلون ملك موآب على إسرائيل لأنهم عملوا    

الشر في عيني الرب فجمع إليه بني عمون وعماليق وسار وضرب إسرائيل وامتلكوا مدينة النخل ، فعبد بنو 

إلى الرب فأقام لَهم الرب مخلّصاً إهود بن إسرائيل عجلون ملك موآب ثماني عشرة سنةً ، وصرخ بنو إسرائيل 

جيرا البنياميني رجلاً أعسر ، فأرسل بنو إسرائيل بيده هديةً لعجلون ملك موآب ، فعمل سيفاً ذا حدين طوله 

ذراع تقلّده تحت ثيابه على فخذه اليمنى ، وقدم الهدية لعجلون ملك موآب ، وكان عجلون رجلاً سميناً جداً ، 

لَما انتهى من تقديم الْهدية صرف القوم حاملي الْهدية ، وأما هو فرجع من عند المنحوتات الّتي لدى وكان 
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الجلجال وقال لي كلام سر أيها الملك فقال صه وخرج من عنده كلّ الواقفين لديه فضربه بسيفه في بطنه 

  ."ا فعل مع ملكهم وخرج وقفل الباب عليه وعاد إلى بني إسرائيل ولم يعلموا بِم

  :الإصحاح الرابع   

وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب بعد موت إهود فباعهم الرب بيد يابين ملك كنعان الّذي    

ملك في حاصور ، ورئيس جيشه سيسرا وهو ساكن في حروشة الأمم، فصرخ بنو إسرائيل إلى الرب لأنه كان 

      . د وهو ضايق بني إسرائيل بشدة عشرين سنةً له تسع مئة مركبة من حدي

  

للأصنام فلا يسع كتابنا هذا ولكن نكتفي بِما   وإذا أردنا أن نكتب كلّ فساد بني إسرائيل وعباد تهم    

ذكرناه من أفعال شعب االله المختار الّذين اختاروا عبادة الأصنام على عبادة االله المنعم عليهم والّذي أنقذهم من 

  . العبودية  يد
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  إسرائيل مطلّقة بِنص التوراة 

  )فلم تعد شعب االله المختار(

  فإنّ االله طلّقها واختار أمة الإسلام بدلَها

  

  : ما يلي ٩-٦، الإصحاح الثالث  سفر إرميالقد جاء في مجموعة التوراة ،    

إنطلقت إلى كلّ جبلٍ عالٍ وإلى . هل رأيت ما فعلت العاصية إسرائيل . يوشيا الملك وقال لي الرب في أيام "   

فرأت أختها الخائنة يهوذا . فقلت بعد ما فعلت كلّ هذه ارجعي فلم ترجع . هناك  *وزنت كلّ شجرة خضراء

لم تخف الخائنة يهوذا  كتاب طلاقها العاصية إسرائيلُ فطلّقتها وأعطيتهاإذ زنتفرأيت أنه لأجل كلّ الأسباب . 

  ." وكان من هوان زناها أنها نجّست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر . أختها بل مضت وزنت هي أيضاً 

  

أي عبدت الأحجار والأصنام بدل عبادة االله أي أشركت بربها ، وبعملها هذا خانت ربها أو زنت ، كما  *[  

  . ]ا تشرك مع زوجِها غيره عندما تزني تفعل الزوجة الخائنة عندم

  

هؤلاء هم شعب االله المختار بزعمهم اختاروا عبادة الأصنام بدل عبادة االله الرحمان الّذي أنقذهم من يد       

أما المسلمون فلم يعبدوا الأصنام بعد موت نبيهم بل عبدوا االله وحده ، وقد . العبودية من يد فرعون وملئه 

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ (هم قوله في سورة آل عمران أنزل االله في

  )ونَوتؤمنونَ بِاللّه ولَو آمن أَهلُ الْكتابِ لَكَانَ خيرا لَّهم منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسقُ
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  ذم الصهيونية في الزبور 
  

ملكاً على بني إسرائيل ، فأوحى االله تعالى إلى النبي صاموئيل بأنّ داود يكون ملكاً على ) طالوت(كان شاؤول 

بني إسرائيل بعد طالوت ، فلَما علم طالوت بذلك عادى داود وأراد قتله فهرب داود إلى الجبال خوفاً من 

طالوت ، فقام طالوت يطارده بجيشه أينما ذُكر ولكنه لم يتمكّن من قتله ، فصار داود يدعو على قومه الذين 

لُعن الّذين كَفَروا من بني (وإلى ذلك أشار االله تعالى في القرآن فقال تعالى في سورة المائدة . يطاردونه ويلعنهم 

 مداود وعيسى بنِ مري سانونَإسرائيل على لدعتوا يوا وكانصبِما ع ذلك(.  

  :قال  المزمور الثاني عشروإليك بعض ما جاء في الزبور في ذم اليهود على لسان داود وذلك في    

خلّص يارب لأنه قد انقرض التقي لأنه قد انقطع الأمناء من بني البشر ، يتكلّمون بالكذب كلّ واحد مع "  

 واللسان المتكلّم بالعظائم ، الّذين جميع الشفاه الْملقة ون ، يقطع الرببقلبٍ منقلبٍ يتكلّم ملقة صاحبه بشفاه

ر ، شفاهنا معنا ، معليناقالوا بألسنتنا نتجب دن هو سي ".  

  :المزمور الحادي والعشرينوقال في    

تصيب يدك أعداءك ، بيمينك تصيب كلّ مبغضيك ، تجعلُهم مثل تنور نارٍ في زمان حضورك ، الرب بسخطه "  

 يبتلعهم وتأكلهم النار ، تبيد ثمرهم من الأرض وذريتهم من بين بني آدم ، لأنهم نصبوا عليك شراً ، فكَّروا

 ، كتبقو هم ، ارتفع يا ربك تجعلُهم يولّون ، تفوق السهام على أوتارك تلقاء وجوهلم يستطيعوها ، لأن بمكيدة

  ."ترنم بجبروتك 

  :المزمور الخامس والخمسينوقال في    

يطون بِها على أسوارها أهلك يا رب فرق ألسنتهم لأني قد رأيت ظُلماً وخصاماً في المدينة ، اراً وليلاً يح"   

 وغش ها ظلممن ساحات ها ولا يبرحوإثمٌ ومشقّةٌ في وسط".    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    



٢١

    

  ذم الصهيونية في الإنجيل 

  

    هم آذَوههم لأنهم وذموكذلك المسيح عيسى بن مريم لعن

                                                                                        .وكذّبوه

  : ما يلي الثالث والعشرينإنجيل متي في الإصحاح فقد جاء في      

لكن ويلُ لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون "  

  " .أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون 

  :الإصحاح الحادي عشر في ذم اليهود وجاء قول المسيح في إنجيل متي في    - 

لأنه لو صنعت في صور وصيداءَ القوات المصنوعة فيكما . ويلٌ لكِ  يا بيت صيدا . ويلٌ لك يا كور زين "  

إنّ صور وصيداءَ تكون لَهما حالةٌ أكثر احتمالاً يوم الدين    ولكن أقول لكم. لَتابتا قديماً في المسوح والرماد 

لأنه لوصنعت في سدوم القوات . وأنت يا كفر ناحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الْهاوية . مما لكما

  ."المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم 

  :قوله  الإصحاح الثاني عشر من إنجيل متيوجاء في    - 

  " يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلّموا بالصالحات وأننتم أشرار".  

  في ذم اليهود قال السيد المسيح  الإصحاح السادس عشراء في وج     -  

  ."جيلٌ شرير فاسق يلتمس آيةً "   

  :قول المسيح في ذم اليهود  الإصحاح الخامس عشروجاء في    - 

يقترب إليّ هذا الشعب . يا مراؤون حسناً تنبأ عنكم إشعياء قائلاً . فقد أبطلتم وصية االله بسبب تقليدكم "  

  ." وباطلاً يعبدونني وهم يعلِّمون تعاليم هي وصايا الناس . بفمه ويكرمني بشفتيه وأما قلبه فمتعد عني بعيداً 

    ..." ة الأنبياء وراجمة المرسلين يا أورشليم يا أورشليم يا قاتل: "وقال  - 

  :قال المسيح  إنجيل لوقا في الإصحاح الحادي عشروجاء في    -

ويلٌ لكم أيها الفريسيون المراؤون لأنكم تعشرون النعناع والسداب وكلّ بقلٍ وتتجاوزون عن الحق ومحبة االله "  

امع ، كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك ، ويلٌ لكم أيل في الس الأوون اكم تحبون لأنها الفريسي

والتحيات في الأسواق ، ويلٌ لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المخفية والّذين يمشون 

  " .عليها لا يعلمون 

شهدون وترضون بأعمال آبائكم ويلٌ لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم ؛ إذاً ت: "وقال أيضاً  - 

  ."لأنهم هم قتلوهم وأنتم تبنون قبورهم 

  
  
  
  
  

  



٢٢

  : ]حول تشييد قبور الأنبياء[تعريف 

    

أنتم آثمون بتشييد قبور الأنبياء كما أثم : معناه " أنتم تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم قتلوهم"قول السيد المسيح    

فتأتي الناس إلى زيارتها وتقديسِها وينذرون لَها  لا يجوز لأنه يسبب الإشراكتشييد القبور آباؤكم بقتلهم ، لأنّ 

وما أكثر . فتصبح كالأوثان تعبد من دون االله ، وهذا مما يؤثم عليه الباني والزائر والّذي يقدس قبور الأنبياء 

خفى االله تعالى قبور كثير من الأنبياء ولذلك أ. القبور في هذا العصر الّتي أصبحت كالأوثان تعبد من دون االله 

ومن جملتهم قبر موسى وهارون وإيليا وعيسى بن مريم وغيرهم ؛ وذلك لئلاّ تصبح قبورهم أوثاناً تعبد من 

    . دون االله 

وكلّم الرب : " في الإصحاح الثاني والثلاثين قال  سفر التثنيةوذلك من  قصة موت موسى وهارونوإليك    

اصعد إلى جبل عباريم هذا جبل نبو الّذي في أرض موآب الّذي قبالة أريحا : نفس ذلك اليوم قائلاً  موسى في

وانظر إلى أرض كنعان ، ومت في الجبل الّذي تصعد إليه وانضم إلى قومك كَما مات هارون أخوك في جبل 

  ."هورٍ وضم إلى قومه 

بل وحدك ومت هناك ولا يراك أحد ، وكذلك قال لموسى لئلاّ اصعد إلى الج: وإنما قال االله تعالى لهارون    

بينما كان يمشي خارج مدينة النبي إيليا ] قصة موت[وكذلك . يبنوا لَهما قبوراً فتصبح أوثاناً تعبد من دون االله 

بل لمدينة أورشليم أورشليم هو واليشع إذْ جاءت عاصفة من الريح فحملت النبي إيليا وألقته فوق الجبل المقا

فمات هناك وصعدت نفسه إلى السماء إلى الجنان وبقي جسمه فوق الجبل فغطّته العاصفة بالتراب ، لأنّ 

الإنسان الحقيقي هو النفس الأثيرية ، وما الجسم إلاّ قالب تكونت فيه النفس ، فبعد خروج النفس منه يتفسخ 

  . السماء ويكون تراباً وتصعد نفوس الأنبياء إلى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    

  



٢٣

  

  ذم الصهيونية في القرآن 
  

يعني ينقضون العهد الّذي ) الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثَاقه(٢٧: قال االله تعالى في سورة البقرة    

النفس الّتي حرم االله قتلَها ولا يزنوا ، وقد عاهدوا به أنبياء االله الماضين بأن لا يشركوا باالله شيئاً ولا يقتلوا 

) ويفْسِدونَ في الأَرضِ(يعني ويقطعون صلة الرحم ) ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَن يوصلَ(أخلفوا االله ما عاهدوه ، 

الّذين خسروا أنفسهم ) أُولَئك هم الْخاسرونَ(بالفتن وقطع السبيل ويصدون من آمن بمحمد رسول االله 

  . وأهليهم في الآخرة فأبدلوا النعيم بالجحيم 

فوق ) وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حتى نرى اللَّه جهرةً فَأَخذَتكُم الصاعقَةُ(٥٥وقال االله تعالى في آية    

  ) وأَنتم تنظُرونَ(جبل حوريب 

فَادع لَنا ربك يخرِج لَنا مما (وهو المن) وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نصبِر علَى طَعامٍ واحد(٦١في آية وقال تعالى    

الَّذي هو خير اهبِطُواْ تنبِت الأَرض من بقْلها وقثَّآئها وفُومها وعدسها وبصلها قَالَ أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِ

ذَل اللَّه نبٍ مضاْ بِغوآؤبةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع ترِبضو مأَلْتا سراً فَإِنَّ لَكُم مصونَ مكْفُرواْ يكَان مهبِأَن ك

 قرِ الْحيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو اللَّه اتونَبِآيدتعواْ يكَانواْ وصا عبِم كذَل(.  

فَقُلْنا لَهم (فصادوا السمك وباعوا ) ولَقَد علمتم الَّذين اعتدواْ منكُم في السبت(٦٥وقال االله تعالى في آية    

ينئاسةً خدرواْ ق(٧٤وقال تعالى في آية .) كُون تقَس ةًثُموقَس دأَو أَش ةارجكَالْح فَهِي كذَل دعن بكُم مقُلُوب (

وهي سبعة أيام الّتي عبدوا فيها العجل في ) وقَالُواْ لَن تمسنا النار إِلاَّ أَياماً معدودةً(٨٠وقال االله تعالى في آية 

٨١)فَلَن يخلف اللّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَ(بذلك ) اقُلْ أَتخذْتم عند اللّه عهد(زمن موسى 

وقال االله تعالى في    )من كَسب سيئَةً وأَحاطَت بِه خطيئَته فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ(يعذّبون ) بلَى(

دوان م هـؤلاء تقْتلُونَ أَنفُسكُم وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظَاهرونَ علَيهِم بِالإِثْمِ والْعثُم أَنت(٨٥آية 

فُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء وإِن يأتوكُم أُسارى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ وتكْ

وما اللّه بِغافلٍ عما  من يفْعلُ ذَلك منكُم إِلاَّ خزي في الْحياة الدنيا ويوم الْقيامة يردونَ إِلَى أَشد الْعذَابِ

الدنيا بِالآَخرة فَلاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب ولاَ هم  أُولَـئك الَّذين اشترواْ الْحياةَ(أيها اليهود ) تعملُونَ

يدناه بِروحِ ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآتينا عيسى ابن مريم الْبينات وأَ(٨٧)ينصرونَ

وقَالُواْ قُلُوبنا (٨٨)جاءكُم رسولٌ بِما لاَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقاً كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَالْقُدسِ أَفَكُلَّما 

  ) غُلْف بل لَّعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَقَليلاً ما يؤمنونَ

  .ء أفعالهم فهذا بعض ما جاء في القرآن في ذم اليهود وسو   

إِنما جزاء الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا (٣٣وقال االله تعالى في سورة المائدة آية   

 ناْ منفَوأَو ي لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعواْ أَو تلَّبصلُواْ أَو يقَتأَن ي ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالأَر

يمظع ذَابع ةري الآخف(  

وقد فُعلَ ذلك بِهم مراراً عديدة فقتلوا بعضهم وصلبوا بعضهم وقطعوا أيديهم وأرجلَهم في الحرب ونفوا    

قتل أكثرهم وصلب بعضهم وقطع أيدي ف: ومن جملة الملوك الّذين قتلوا اليهود بخت نصر ملك بابل . بعضهم 



٢٤

تيطُس (و. البعض منهم وأرجل آخرين ونفى بعضهم إلى مصر وأخذ الباقين أسرى إلى العراق إلى مدينة بابل 

ميلادية قتل جميع البالغين من عساكر ومدنيين وباع الأولاد أسرى وهدم كلّ  ٧٠القائد الروماني ، وذلك سنة )

  .منازلها والسور والْهيكل ، حتى صار الناظر إليها من بعيد لا يصدق أنّ مدينةً كانت تقوم مقامها 

  
  
  
  

    

  تمردهم على نبيهم 

) دعن بم اللَّه دهونَ عنقُضي ينالَّذهيثَاقم(  

  

في الإصحاح  سفر الملوك الثانيوإليك شرح هذه الآيات من التوراة نفسها لتكون من الموقنين ؛ فقد جاء في    

  :السابع عشر ما يلي 

وكان أنّ بني إسرائيل أخطأُوا إلى الرب إلاههم الّذي أصعدهم من أرضِ مصر وانتقوا آلهةً أخرى ، وسلكوا "  

الّذين طردهم الرب أمام بني إسرائيل وملوك إسرائيل الّذين أقاموهم ، وعمل بنو إسرائيل حسب فرائض الأمم 

سراً ضد الرب إلاههم أموراً ليست بمستقيمة وبنوا لأنفسِهم مرتفعات في جميع مدنِهم من برج النواطير إلى 

الٍ وتحت كلّ شجرة خضراء ، وأوقدوا هناك المدينة المحصنة ، وأقاموا لأنفسِهم أنصاباً وسواري على كلّ تلٍّ ع

على جميع المرتفعات مثل الأمم الّذين ساقَهم الرب من أمامهم وعملوا أموراً قبيحةً لإغاظة الرب ، وعبدوا 

الأصنام الّتي قال الرب لَهم عنها لا تعملوا هذا الأمر ، وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهوذا عن يد جميع 

ءِ وكلِّ راءٍ قائلاً ارجعوا عن طرقكم الردية واحفظوا وصاياي فرائضي حسب كلّ الشريعة الّتي أوصيت الأنبيا

بِها آباءكم والّتي أرسلتها إليكم عن يد عبيدي الأنبياء ، فلم يسمعوا بل صلّبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الّذين لم 

قطعه مع آبائهم وشهاداته الّتي شهد بِها عليهم وساروا  يؤمنوا بالرب إلاههم ، ورفضوا فرائضه وعهده الّذي

وراء الباطل وصاروا باطلاً وراء الأمم الّذين حولَهم الّذين أمرهم الرب أن لا يعملوا مثلهم ، وتركوا جميع 

وصايا الرب إلاههم وعملوا لأنفسِهم مسبوكات عجلين وعملوا سواري وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا 

عل، وعبروا بنيهم وبناتهم في النار وعرفوا عرافةً وتفاءلوا وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عيني الرب لإغاظته الب

، فغضب الرب جداً على إسرائيل ونحّاهم من أمامه ولم يبق إلاّ سبط يهوذا وحده ، ويهوذا أيضاً لم يحفظوا 

ل الّتي عملوها ، فرذّل الرب كلّ نسل إسرائيل وأذلّهم وصايا الرب إلاههم بل سلكوا في فرائض إسرائي

ودفعهم إلى يد ناهبين حتى طرحهم من أمامه ، لأنه شق إسرائيل عن بيت داود فملّكوا يربعام بن ناباط فأبعد 

م الّتي يربعام إسرائيل من وراء الرب وجعلَهم يخطئون خطيئةً عظيمةً ، وسلك بنو إسرائيل في جميع خطايا يربعا

عمل ، لم يحيدوا عنها ، حتى نحّى الرب إسرائيل من أمامه كما تكلّم عن يد جميع عبيده الأنبياء فسبى إسرائيل 

  ."من أرضه إلى آشور إلى هذا اليوم 

  :قال االله تعالى في سورة المائدة    

لَ فيكم أنبياءَ وجعلَكم ملوكاً وآتاكم ما لمْ وإذْ قال موسى لقومه يا قومِ اذْكروا نعمةَ االلهِ عليكم إذْ جع٢٢(  

العالَمين نأحداً م ؤتوا على أدبارِكم ٢٣. يااللهُ لكم ولا ترتد سةَ الّتي كتبالمقد خلُوا الأرضيا قومِ اد
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بوا خاسرِيننه٢٤فتنقلخرجوا مى يدخلَها حتن ا لنوإن ارينها قالوا يا موسى إنّ فيها قوماً جبنوا مخرجا فإنْ ي

من الّذين يخافونَ أنعم االلهُ عليهِما ادخلوا علَيهِم الباب فإذا دخلْتموه فإنكم  *قال رجلان٢٥. فإنا داخلونَ 

قالوا يا موسى إنا لن ندخلَها أبداً مل داموا فاذْهب أنت ٢٧وعلى االلهِ فتوكّلوا إنْ كنتم مؤمنين٢٦غالبونَ

٢٩قال رب إني لا أملك إلاّ نفسي وأخي فافْرق بيننا وبين القومِ الفاسقين٢٨وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون

  .)قال فإنها محرمةٌ عليهِم أربعين سنةً يتيهونَ في الأرضِ فلا تأس على القومِ الفاسقين 

    

  . ]والرجلان هما يوشع بن نون وكالب بن يفنة *[

    

  :وإليك شرح هذه الآيات والقصة من التوراة نفسها باختصار    

في الإصحاح الرابع عشر قال بعد ما بعثوا جواسيس منهم يتجسسون أرض فلسطين سفر العدد وذلك في    

منهم وخيراتها ، فلَما رجع الجواسيس أخذوا في ذمها لأنهم خافوا من أهلها فلم يتكلّموا بالحقيقة إلاّ رجلينِ 

    : قال . وهما يوشع بن نون وكالب بن يفنة تكلّما بالحقيقة 

فرفعت كلّ الجَماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة ، وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني "  

نا الرب إلى هذه إسرائيل وقال لَهما كلُّ الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر أوليتنا متنا في هذا القفر، ولماذا أتى ب

الأرض لنسقط بالسيف ، تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمةً ، أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر ، فقال بعضهم لبعض 

  .نقيم رئيساً ونرجع إلى مصر 

فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كلّ معشر جماعة بني إسرائيل ، ويشوع بن نون وكالب بن يفنة    

تجس ن الّذينهما ، وكلّما كلّ جماعة بني إسرائيل قائلَينِ مقا ثيابالأرض الّتي مررنا فيها : سوا الأرض مز

لنتجسسها الأرض جيدةٌ جداً جداً ، إن سر بنا الرب يدخلْنا إلى هذه الأرض ويعطنا إياها أرضاً تفيض لبناً 

ب الأرض لأنهم خبزنا ، قد زال عنهم ظلّهم والرب وعسلاً ، إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شع

                      .معنا لا تخافوهم 

ثُم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكلّ بني إسرائيل ، وقال . ولكن قال كلّ الجماعة أن يرجما بالحجارة    

بجميع الآيات الّتي عملت في وسطهم ، إني  الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب ، وحتى متى لا يصدقونني

فإن قتلت هذا الشعب كرجلٍ ... أضرم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعباً أكبر وأعظم منهم ، فقال موسى 

لأنّ الرب لم يقدر أن يدخلَ هذا الشعب إلى الأرض الّتي : واحد يتكلّم الشعوب الّذين سمعوا بخبرك قائلين 

في القفر ، فالآن اصفح عن هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر حلف لَهم قتلَهم 

فقال الرب قد صفحت حسب قولك ، ولكن حي أنا فتملأُ كلّ الأرض من مجد الرب ، إنّ جميع . إلى هاهنا 

ن عشر مرات ولم يسمعوا لقولي الرجال الّذين رأوا مجدي وآياتي الّتي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآ

لن يروا الأرض الّتي حلفت لآبائهم ، وجميع الّذين أهانوني لا يرونها ، وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت 

  .معه روح أخرى وقد اتبعني تماماً أدخلُه إلى الأرض الّتي ذهب إليها وزرعه يرثُها 

  . ون في الوادي فانصرفوا غداً وارتحَلوا إلى القفر في طريق بحرِ سوف وإذ العمالقة والكنعانيون ساكن   
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حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي ، قد سمعت تذمر بني : وكلّم الرب موسى وهارون قائلاً    

لّمتم في أذني ، في هذا القفر إسرائيل الّذي يتذمرونه علي ، قل لَهم حي أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تك

تسقط جثَثُكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعداً الّذين تذمروا علي ، لن 

تدخلوا الأرض الّتي رفعت يدي لأسكنكم فيها ما عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون ، وأما أطفالكم الّذين 

فيعرفون الأرض الّتي احتقرتموها ، فجثَثُكم أنتم تسقطُ في هذا القفر ، قلتم يكونون غنيمةً فإني سأدخلُهم 

كعدد الأيام الّتي تجسستم فيها الأرض أربعين يوماً للسنة يوم ، تحملون ذنوبكم أربعين سنةً فتعرفون ابتعادي ، 

  ."لقفر يفنون وفيه يموتون أنا الرب تكلّمت لأفعلن هذا بكلّ هذه الجماعة الشريرة المتفقة علي ، في هذا ا

    

    

  

    

  }ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً{

    

وقعت حرب بين أسباط بني إسرائيل بسبب امرأة زنا بِها رجال بني بليعال فاقتتلوا ووقع قتلى من الطرفين    

الرجال والنساء والأطفال بلا شفقة ولا رحمة ولم يرحموا أحداً وكلّهم من نسل  بالآلاف وأحرقوا البيوت وقتلوا

  .يعقوب إخوة في النسب 

  :الإصحاح التاسع عشر إلى الحادي والعشرين  سفر القضاةوإليك القصة من مجموعة التوراة في    

 جبعة السيف ما عدا سكّانفاجتمع بنو بنيامين في ذلك اليوم من المدن ستةً وعشرين ألف رجل مخترطي "  

الّذين عدوا سبع مئة رجل منتخبين ، من جميع هذا الشعب ، كلّ هؤلاء يرمون الحجارة بالمقلاع على الشعرة 

  .ولا يخطئون 

وعد رجال إسرائيل ما عدا بنيامين أربع مئة ألف رجلٍ مخترطي السيف ، كلّ هؤلاء رجال حربٍ ، فقاموا    

ل ، ونزلوا في الصباح على جعبة ، وخرج رجال إسرائيل لمحاربة بنيامين ، وخرج بنو بنيامين وصعدوا إلى بيت إي

من جبعة وأهلكوا من إسرائيل في ذلك اليوم اثنين وعشرين ألف رجلٍ إلى الأرض ، وتشدد الشعب رجال 

رج بنيامين للقائهم من إسرائيل وعادوا واصطفّوا للحرب في المكان الّذي اصطفّوا فيه في اليوم الأول ، فخ

    . جبعة في اليوم الثاني وأهلك من بني إسرائيل أيضاً ثمانية عشر ألف رجل إلى الأرض 

ووضع إسرائيل كميناً على جبعة محيطاً ، وصعد بنو إسرائيل على بني بنيامين في اليوم الثالث واصطفّوا عند    

قاء الشعب وانجذبوا عن المدينة وأخذوا يضربون من الشعب جبعة كالمرة الأولى والثانية ، فخرج بنو بنيامين لل

قتلى كالمرة الأولى والثانية في السكك ، وقال بنو بنيامين إنهم منهزمون أمامنا كما في الأول ، وأما بنو إسرائيل 

بعل تامار ،  فقالوا لنهرب ونجذبهم عن المدينة إلى السكك ، وقام جميع رجال إسرائيل من أماكنِهم واصطفّوا في

  .وثار كمين إسرائيل من مكانه عشرة آلاف رجلٍ وكانت الحرب شديدةً وهم لم يعلموا أنّ الشر قد مسهم 

وأهلك إسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم خمسةً وعشرين ألف رجل ومئة رجلٍ ، كلّ هؤلاء مخترطو السيف    

، ورأى بنيامين أنهم قد انكسروا ، وأعطى رجال إسرائيل مكاناً لبنيامين لأنهم اتكلوا على الكمين الّذي 
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رب المدينة كلّها بحد السيف ، وكان وضعوه على جبعة ، فأسرع الكمين واقتحموا جبعة وزحف الكمين وض

الميعاد بين رجال إسرائيل وبين الكمين اصعادهم بكثرة علامة الدخان من المدينة ، ولمّا انقلب رجال إسرائيل في 

لأنهم قالوا إنما هم منهزمون من أمامنا  الحرب ابتدأ بنيامين يضربون قتلى من رجال إسرائيل نحو ثلاثين رجلاً

ولى ، ولَما ابتدأت العلامة تصعد من المدينة عمود دخان التفت بنيامين إلى ورائه وإذا بالمدينة كلها كالحرب الأ

تصعد نحو السماء ، ورجع رجال إسرائيل وهرب رجال بنيامين برعدة لأم رأوا أن الشر قد مسهم ، والذين 

دركوهم مقابل جبعة لجهة شروق في المدن أهلكوهم في وسطهم فحاوطوا بنيامين وطاردوهم بسهولة ، وأ

الشمس ، فسقط من بنيامين ثمانية عشر ألف رجل ، فَداروا وهربوا إلى البرية إلى صخرة رمون ، فالتقطوا منهم 

في السِكك خمسة آلاف رجل وشددوا وراءهم إلى جدعوم وقتلوا منهم ألفي رجل ، وكان جميع الساقطين من 

ذلك اليوم ، وهرب إلى البرية إلى صخرة رمون ست مئة زجلٍ وأقاموا بنيامين خمسة وعشرين ألف رجل في 

هناك أربعة أشهرٍ ، ورجع رجال بني إسرائيل إلى بني بنيامين وضربوهم بحد السيف من المدينة بأسرها حتى 

  ."البهائم حتى كلّ ما وجد وأيضاً جميع المدن الّتي وجدت أحرقوها بالنار 

ارئ ، هل يوجد إنسانٌ في قلبه رحمة يعمل هكذا مع أبناء جنسه أبناء عمومته مع إخوته مع فانظر أيها الق   

. أهل دينه ، قتلوا الرجال والنساء والأطفال وحتى الأنعام والدواب وأحرقوا منازلَهم بالنار ودمروهم تدميراً 

ك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من الْحجارة لَما ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَل(وهذا معنى قول االله تعالى 

نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ ماء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالأَن هنم رفَجتا  يملٍ عافبِغ ا اللّهمو اللّه ةيشخ

معها اليهود ) لُونَتأي.  

لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبِك بل تحب قريبك : "هذه أفعالُهم وقد أوصاهم االله تعالى في توراتهم قائلاً    

  .١٩لاويين إصحاح ." كنفسك 
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  نداء من االله لأهل الكتاب 

    

يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفونَ (محمد ) أهلَ الكتابِ قد جاءَكم رسولُنايا : (قال االله تعالى في سورة المائدة    

يهدي بِه االلهُ من اتبع (١٨) قد جاءَكم من االلهِ نور وكتاب مبين(١٧) الكتابِ ويعفو عن كثيرٍ( أحكام) من

  .)النورِ بِإذنِه ويهديهم إلى صراط مستقيمٍرِضوانه سبلَ السلامِ ويخرجهم من الظُّلُمات إلى 

يعني من ) يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفونَ من الكتابِ(، وقوله  *فالرسول هو محمد ، والكتاب هو القرآن   

  .والقرآن يهدي إلى صراط مستقيم ، يعني يهدي إلى دين الحق . أحكام التوراة 

  

ولكنهم لم يؤمنوا بالرسول ولا بالقرآن بل كذّبوه كما كذّبوا أنبياءهم من قبل وآذوه وناصروا المشركين من  *  

  .أهل مكّة على قتاله كما آذَوا أنبياءهم من قبل وقاتلوهم 

كما خسر فالآن توبوا إلى ربكم وآمنوا بجميع رسل االله ولا تكفروا بِهم لكي تربحوا في الآخرة ولا تخسروا    

أجدادكم الّذين كذّبوا رسلَ االله ، وقد عرفتم كيف انتقم االله منهم على أيدي أعدائهم في الدنيا ، ولَهم في 

 عظيم عذاب الآخرة.  

    

بأهوائهم ، ومن ذلك غُسل الجنابة وشرب  بعض ما أخفاه اليهود من أحكام التوراة وغيروا حكمهوإليك 

  . ذلك الخمر وأخذ الربا وغير

  ]غسل الجنابة[  

  :في الإصحاح الخامس عشر ما يلي  سفر لاويينوإليك ما جاء في مجموعة التوراة في   

وإذا حدث من رجلٍ اضطجاعُ  زرعٍ يرحض كلّ جسده بِماءٍ ويكون نجساً إلى المساء ، والمرأة الّتي يضطجع "  

  ."إلى المساء  معها رجلٌ اضطجاع زرعٍ يستحمان بِماءٍ ويكونان نجسينِ

  .وقد أخفاه اليهود ولم يغتسلوا من حدث الجنابة وقالوا هذا خاص بالكهنة    

    

  ]شرب الخمر  [  

وإليك ما جاء في تحريم الخمر، وذلك . وشربوا الخمر وقالوا هو حلال لنا ، وقد حرمه االله تعالى في توراتهم    

  :، قال في الإصحاح الثالث والعشرين  الأمثال   سفرفي 

  " لّذينن ازمهرار العينين ، لمبلا سببٍ ل ن الجروحمل ن الكربممات لن المخاصمن الشقاوة لمن الويلُ لمل

يدمنونَ الخمر الّذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج ، لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في 

عيناك تنظران الأجنبيات وقلبك ينطق . ع كالحية وتلدغ كالأفعوان في الآخر تلس. الكأس وساغت مرقرِقةً 

متى . تقول ضربوني ولم أتوجع ، لقد لكأوني ولم أعرف . وتكون كمضطجعٍ على رأس سارية . بأمورٍ ملتويةٍ 

  ." أعود أطلبها بعد . أستيقظ 
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  :في الإصحاح الخامس ما يلي  سفر إشعياوجاء في    

صباحاً يتبعون المسكّر، للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر، وصار العود والرباب والدف  ويلٌ للمبكّرين"  

لذلك سبِي شعبي لعدم المعرفة وتصير . والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون 

عت الهاويةُ نفسته يابسين من العطش لذلك وسها وفغرت فاها شرفاؤه رجال جوعٍ وعام ".  

    

  ]أخذ الربا[ 

  :في الإصحاح الخامس والعشرين قال  سفر لاويينجاء ذكره في : أما في أخذهم الربا      

وإذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فاعضده غريباً أو مستوطناً فيعيش معك ، لا تأخذْ منه رباً ولا مرابحةً "  

  ."، فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعطه بالمرابحة بل اخش إلاهك فيعيش أخوك معك 

    

  : ]أخذ الربا والرشوة [

  :في الإصحاح الثاني والعشرين، قال  سفر حزقيالوجاء في    

  " أقرباءك با والمرابحة ، وسلبتالر م ، أخذتأخذوا الرشوةَ لسفك الد ه بنت أبيه ، فيكأخت إنسانٌ أذلّ فيك

 د الربني يقول السيبالظُّلم ونسيت".  

  .ولكنهم يأخذونَ الرشوة والربا ولا يبالون    

  
  

    

    

  نداء للصهاينة المعاصرين 
  

ملك بابل ، وتوراتكم الحالية لعبت بِها يدا عزرا بن سرايا   يا أهل الكتاب إنّ كتابكم مزقه نبوخذنصر    

وغيرت الأحكام الّتي أنزلَها االله على رسوله موسى بن عمران ، وبدلت القوانين التشريعية ، وبذلك تغيرت 

دينكم ممزقاً كما تمزقت توراتكم الأصلية ، وقد دعاكم  واجباتكم الدينية وبطلت أعمالكم التشريعية ، فأصبح

االلهُ تعالى إلى اعتناق دين الإسلام فأجيبوا داعي االله وآمنوا برسوله محمد بن عبد االله ، ولا تكونوا من المعانِدين 

ذَوهم ، وقد أعذر من أنذر المكذِّبين لرسل االله فتخسرون الآخرة كما خسِر أجدادكم الّذين كذّبوا أنبياء االله وآ

.    

يا أهلَ الكتابِ قد جاءَكم رسولُنا يبين لَكم كثيراً مما كُنتم (١٧: قال االله تعالى في القرآن، سورة المائدة    

    .)تخفونَ من الكتابِ ويعفو عن كثيرٍ

تمسكوا بكتابٍ واحد لعبت به أيدي البشر يا أهل الكتاب آمنوا بكتب االله كلِّها لكي تصيبوا الحقيقة ولا ت

فغيرت أحكامه وشوهت مناهجه فتركتم غُسل الجنابة وهو واجب عليكم ، وشربتم الخمر وهو محرم عليكم ، 

الدين : وتعاملتم بالربا وهو محرم في كلّ الأديان ، فلا تتمسكوا بِهذا الدين وقد دعاكم االله إلى دين الإسلام 

مح الّذي ليس فيه تشديد كما شدد عليكم في التوراة ، وإنما شدد عليكم عقاباً لكم لأنكم عصيتم أمره الس
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فالآن اسمعوا قولي واتبعوا نصيحتي وآمنوا بجميع رسل االله . وخالفتم موسى رسوله فشدد عليكم في الأحكام 

يا والآخرة ، واتركوا العناد والكبرياء ، فالعناد وكلّ الكتب السماوية لكي يرضى االله عنكم وتنجحوا في الدن

عاقبته الندامة والخسران كما خسِر أسلافُكم الّذين كذّبوا رسل االله وآذوهم ، فكذلك أنتم تخسرون إنْ لم 

اً فَلن ومن يبتغِ غير الإسلامِ دين(  :٨٥تؤمنوا برسول االله محمد بن عبد االله ، قال االله تعالى في سورة آل عمران 

  .)يقبلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين

وقد أمهلكم االله هذه المدة لكي تفكِّروا في أمره وتنظروا في قرآنه فتؤمنوا بِه ، قال االله تعالى في سورة الأعراف 

  .)وأنْ عسى أنْ يكونَ قَد اقْترب أجلُهم فَبِأي حديث بعده يؤمنونَ(:

بعد القرآن ، والمعنى لا كتاب سماوي بعد القرآن لكي يؤمنوا به ، فلا عذر لكم بعد اليوم ولا يقبل إيمان  أي  

  :من يؤمن بعد هذا البيان بزمن ، قال االله تعالى في سورة الأنعام 

)تبقبلُ أو كَس نم تنآم ها لمْ تكنماننفساً إي لا ينفع كرب آيات يأتي بعض وا  يومرظتفي إيمانِها خيراً ، قل ان

  .)إنا منتظرونَ

  
  

    

    

  في آخر الأيام

  

    ]تخص المهدي المنتظر نبوءة[

  :في الإصحاح الثاني في الآية الثانية سفر إشعيالقد جاء في   

ويكون قي آخر الأيام أنّ جبلَ بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كلّ "   

وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلِّمنا من طرقه ونسلك  ٣  الأمم

هبلهم مناجل فيقضي بين الأمم وينصف لشعوبٍ كثيرين فيط ٤في سةٌ . بعون سيوفَهم سككاً ورماحلا ترفع أم

  ."على أمة سيفاً ولا يتعلّمونَ الحرب فيما بعد 

تخص المهدي المنتظر أو المعزي كما ] هي نبوءة[فَهذه النبوءة لا تخص السيد المسيح ولا النبي محمد ، وإنما   

ولا ترفع أمةٌ على أمة . ن سيوفَهم سككاً ورماحهم مناجل فيطبعو"مذكور في الإنجيل ؛ والدليل على ذلك قوله 

فإنّ السلام يكون في زمن المهدي المنتظر ، بينما الحروب مستمرة في    ."ولا يتعلّمونَ الحرب فيما بعد سيفاً 

  .ومحمد ولا زالت مستمرة إلى يومنا هذا    زمن المسيح

  

  ]نبوءة أخرى تخص المهدي   [

 ٦ها أنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف": ٥في آية  ملاخي سفروجاء في    

  ." فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلاّ آتي وأضرب الأرض بِلعنٍ 

ثلاثة آلاف سنة وارتفعت  أيضاً ، لأنّ النبي إيليا مات في فلسطين قبل حوالي  فهذه النبوءة تخص المهدي    

روحه إلى السماء إلى الجنان في جوار ربه كما ترتفع أرواح الأنبياء والصالحين بعد موتهم ، ولكن المقصود هنا 

يوم "هو شخص آخر يشبه النبي إيليا في أخلاقه وعلمه وتقواه وهو المهدي الّذي يظهر قبل يوم القيامة وهو
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" . علي"بالعربية ، وإنّ المهدي اسمه جزء منه " علي"بالعبرية تعني " إيليا"إنّ كلمة و" . الرب العظيم والمخوف 

  .ويدعوهم المهدي إلى أن يبر الأبناء آباءهم وأن يتحنن الآباء على أبنائهم 
  

  ]نبوءة تخص رسولنا الكريم[ 

  :أيضاً في الإصحاح الثاني والأربعين  سفر إشعياوجاء في    

لا يصيح ولا  ٢  ي الّذي أعضده الّذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأممهو ذا عبد"  

إلى الأمان يخرج . قصبةً مرضوضةً لا يقصف وفتيلةً خامدةً لا يطفئ  ٣  يرفع ولا يسمع في الشارع صوته

٤الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته ى يضع الحقحت لا يكلّ ولا ينكسر".  

فقد نزل " وضعت روحي عليه"وتصف خلُقه العظيم ، وقوله   )ع(وهذه النبوءة تنطبق مع رسولنا محمد    

  . عليه بالقرآن جبرائيل الروح الأمين ، وفعلاً جاهد بدون كلل حتى أظهر الدين ، وفعلاً آمن به أهل الجزائر 

  
  
  
  

    

    

  تشديد الأحكام على الصهاينة وتخفيفُها على الإسلام 

  

ومن جملة الأحكام الّتي شددها االله على اليهود تحريم بعض اللحوم والشحوم عقاباً لَهم على أفعالهم     

  :قال االله تعالى في سورة الأنعام . السيئة وضمائرهم الحقودة ونواياهم الخبيثة

حرمنا كلَّ ذي ظُفرٍ ومن البقرِ والغنمِ حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلطَ وعلى الّذين هادوا (  

يعني بظلمهم وتعديهم على الضعفاء ) جزيناهم بِبغيِهم(فقوله تعالى .) بِعظمٍ ذلك جزيناهم بِبغيِهم وإنا لَصادقونَ

 .  

  ١٩٥وقال تعالى في سورة النساء في آية      

وأخذهم الربا ١٦٠  فبِظلمٍ من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلّت لَهم وبِصدهم عن سبيلِ االلهِ كثيراً(  

  .)وقد نهوا عنه وأكلهم أموالَ الناسِ بِالباطلِ وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً

    

  ] تحريم بعض الأنعام والحيوانات عليهم  [  

  :في الإصحاح الرابع عشر ، قال  سفر التثنيةوإليك ما جاء في مجموعة التوراة في    

لا تأكل رجساً ما ، هذه هي البهائم الّتي تأكلونها ، البقر والضأن والمعز ، والأيل والظبي واليحمور والرئم "  

ظلفاً وتقسمه ظلفين وتجتر من البهائم تشق يمة ّاها تأكلون ، إلاّ هذه فلا تأكلوها  والثيتل والمهاة ، وكلفإي

. مما يجتر ومما يشق الظلف المنقسم ، الجمل والأرنب والوبر لأنها تجتر لكنها لا تشق ظلفاً فهي نجسةٌ لكم 

  . فمن لحمها لا تأكلوا وجثّتها لا تلمسوا . والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يجتر فهو نجس لكم 

وهذا لا تأكلونه من كلّ ما في المياه ، كلّ ما له زعانف وحرشف تأكلونه ، لكن كلّ ما ليس له زعانف    

  . إنه نجس لكم . وحرشف لا تأكلوه 
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كلّ طيرٍ طاهرٍ تأكلون ، وهذا ما لا تأكلون منه ، النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق والشاهين على    

لى أجناسه ، والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه ، والبوم والكركي والبجع أجناسه ، وكلّ غرابٍ ع

، والقوق والرخم والغواص واللقلق والببغاء على أجناسه ، والهدهد والخفّاش وكلّ دبيب الطير نجس لكم لا 

  ." يؤكل 

  :في الإصحاح الحادي عشر ، قال  سفر لاويينوجاء في    

ن الجراد على أجناسه والدبا على أجناسه والحرجوان على أجناسه والجندب على أجناسه ، وهذا منه تأكلو"  

لكن سائر دبيب الطير الّذي له أربع أرجلٍ فهو مكروه لكم ، من هذه تتنجسون ، كلّ من مس جثّتها يكون 

وجميع البهائم الّتي لَها ظلف  نجساً إلى المساء ، وكلّ من حمل من جثّتها يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء ،

ولكن لا تشقّه شقّاً أو لا تجتر نجسةٌ لكم ، كلّ من مسها يكون نجساً ، وكلّ ما يمشي على كفوفه من الحيوانات 

الماشية على أربعٍ فهو نجس لكم ، كلّ من مس جثّتها يكون نجساً إلى المساء ، ومن حمل جثّتها يكون نجساً إلى 

  .ن حمل جثّتها يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء ، إنها نجسةٌ لكم المساء ، وم

وهذا هو النجس لكم من الدبيب الّذي يدب على الأرض ، ابن عرسٍ والفار والضب على أجناسه ،    

والحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء ، هذه هي النجسة لكم من كلّ الدبيب ، كلّ من مسها بعد 

تها يكون نجساً إلى المساء ، وكلّ ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجساً ، من كلّ متاع خشبٍ مو

أوثوبٍ أو جلد أو بلاسٍ ، كلّ متاع يعمل به عملٌ يلقى في الماء ويكون نجساً إلى المساء ، وكلّ ما وقع عليه 

، وكلّ متاع خزف وقع فيه يكسر وما فيه يتنجس ما يأتي  واحد منها بعد موتها يكون نجساً إلى المساء ثمّ يطهر

عليه من طعام يكون نجساً ، وكلّ ما وقع عليه واحد من جثّتها يكون نجساً ، التنور والموقد يهدمان إنها نجسةٌ ، 

واحدةٌ من  إلاّ العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين ، لكن ما مس من جثّتها يكون نجساً ، وإذا وقعت

جثّتها على شيءٍ من بزر زرع يزرع فهو طاهر ، لكن إذا جعل ماءٌ على بزرٍ فوقع عليه واحدةٌ من جثّتها فإنه 

نجس لكم ، وإذا مات واحد من البهائم الّتي هي طعام لكم فمن مس جثّته يكون نجساً إلى المساء ، ومن حمل 

  ."جثّته يغسل ثيابه ويكون نجساً إلى المساء

فانظر أيها القارئ كيف شدد االله على اليهود في الأحكام حتى أنّ الإناء الّذي تقع عليه من تلك الحشرات    

يكسر والتنور يهدم والموقد يهدم ، أليس هذا انتقام لسوء أعمالهم وخبث ضمائرهم ، وقد قال االله تعالى في 

  :القرآن 

  .)صادقونَذلك جزيناهم بِبغيِهم وإنا لَ(

  

  ]تخفيف الأحكام على المسلمين[ 

والدم ، وذلك لأنّ    الخنزير والميتةلحم وقد خفّف االله الأحكام على المسلمين ولم يحرم عليهم مما يؤكل سوى   

  :فيها أمراضاً ولذلك حرمها على المسلمين ، وذلك قوله تعالى في سورة المائدة 

والدم ولحم الخنزيرِ وما أُهلّ بِه لغيرِ االلهِ والمنخنقةُ والموقوذةُ والمترديةُ والنطيحةُ وما أكلَ حرمت عليكم الميتةُ (  

 بِ وأنْ تستقسِموا بالأزلام ذلكم فسقصعلى الن إلاّ ما ذكّيتم وما ذُبح عبالس (      
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وما ذُبِح على :(أما قوله تعالى . كلّها من جملة الميتة إنّ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع    

  .يعني ما ذُبح لغير االله فهو حرام ، أي ما ذُبح للأصنام أو للمشايخ أو للأئمة فأكله حرام ) النصبِ

    

  :وإليك ما جاء في التوراة من التشديد في حكم الحائظ والنفساء وغير ذلك 

    

  ] حكم النفساء[

وكلّم الرب موسى قائلاً كلّم بني إسرائيل قائلاً إذا : "، في الإصحاح الثاني عشر قال  سفر لاويينفقد جاء في    

حبلت امرأةٌ وولدت ذكراً تكون نجسةً سبعة أيام كما في أيام طمثها تكون نجسةً وفي اليوم الثامن يختن الولد 

في دم تطهيرها ، كلّ شيءٍ مقدسٍ لا تمس وإلى المقدس لا تجيء حتى لحم غرلته ، ثمّ تقيم ثلاثةً وثلاثين يوماً 

وإن ولدت أنثى تكون نجسةً أسبوعين كما في طمثها ، ثمّ تقيم ستةً وستين يوماً في دم . تكملَ أيام تطهيرها 

    ." تطهيرها 

اً يكون مدة نفاسها ثمانين يوماً ثمّ تغتسل ولدت ابناً أربعين يوماً ، أما الّتي ولدت بنت   فيكون مدة نفاس الّتي   

  .ولعلّ هذه الفوارق حكم بِها عزرا في توراته . وتطهر 

    

  حكم الحائض في توراة عزرا

  :في الإصحاح الخامس عشر ما يلي  سفر لاويينجاء في    

طمثها وكلّ من مسها يكون نجساً إلى وإذا كانت امرأةٌ لَها سيلٌ وكان سيلُها في لحمها فسبعة أيام تكون في "  

المساء ، وكلّ ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجساً وكلّ ما تجلس عليه يكون نجساً ، وكلّ من مس فراشها 

يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجساً إلى المساء ، وكلّ من مس متاعاً تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماءٍ 

لمساء ، وإن كان على الفراش أو المتاع الّذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجساً إلى ويكون نجساً إلى ا

المساء ، وإن اضطجع معها رجلٌ فكان طمثُها عليه يكون نجساً سبعة أيام وكلّ فراش يضطجع عليه يكون نجساً 

".  

الثياب والأمتعة إذا تلطّخت بالدم لا  فتكون مدة انقطاع أزواجِهن عنهن أربعة عشر يوماً في كلّ شهر ، ثمّ   

أليس هذه الأحكام من . تطهر بغسلها بالماء فقط بل يجب قرضها بالمقراض وإزالتها من الثياب ثمّ ترقيعها 

ولم يشدد االله تعالى على المسلمين كما شدد على اليهود ، فقد قال االله . التشديد عليهم وذلك بسوء أعمالهم 

ويسألونك عن المحيضِ قُل هو أذى فاعتزِلوا النساءَ في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرنَ ( رة البقرة تعالى في سو

رِينالمُتطه بحوي ابينوالت بحكم االلهُ إنّ االلهَ يمن حيثُ أمر نَ فأْتوهنرفإذا تطه(.  

  

وتمهيد ، وقد دعاكم االله تعالى إلى اتباع القرآن ايد ،  يا أهل الكتاب، في كتابكم تشديد ، وفي كتابنا تيسير   

الرسول الرشيد ، وآمنوا به تنجوا من الوعيد ، واتركوا كتاباً لعبت به أيدي العبيد فغيرت : فأجيبوا داعي االله 

  .أحكامه بِما وى أنفسهم وتريد 
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  أما حكم الشحم المحرم عليهم   

  :في الإصحاح السابع قال  لاويينسفر فقد جاء في    

وكلّم الرب موسى قائلاً، كلِّم بني إسرائيل قائلاً ، كلّ شحمِ ثورٍ أو كبشٍ أو ماعزٍ لا تأكلوا ، وأما شحم "  

الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكلّ عملٍ لكن أكلاً لا تأكلوه ، إنّ كلّ من أكل شحماً من البهائم الّتي يقرب 

للرب تقطع من شعبِها النفس الّتي تأكل ، وكلّ دمٍ لا تأكلوا في جميع مساكنكم من الطير والبهائم ،  منها وقوداً

  ."كلّ نفسٍ تأكل شيئاً من الدم تقطع تلك النفس من شعبِها 

وقد قال االله تعالى في سورة . هو بسبب سوء أفعالهم وظلمهم وحقدهم    ذلك التحريم والتشديد عليهم   

  :الأنعام

وعلى الّذين هادوا حرمنا كلّ ذي ظُفرٍ ومن البقر والغنمِ  حرمنا عليهم شحومهما إلاّ ما حملَت ظهورهما أو (  

  .)الحوايا أو ما اختلطَ بِعظمٍ ، ذلك جزيناهم بِبغيِهم وإنا لَصادقونَ

  

  

          

    

    

  قتلوا الأنبياء
  

وإذا قيلَ لَهم آمنوا بِما أنزلَ االلهُ قالوا نؤمن بِما أنزِلَ علينا ويكفُرونَ بِما : (قال االله تعالى في سورة البقرة    

نينن قَبلُ إنْ كنتم مؤملونَ أنبياءَ االلهِ مقتت مهم قُلْ فَلما معقاً لصدم وهو الحق ؟ وراءَه(  

  :ر إرميا في الإصحاح السادس والعشرين ما يلي وإليك ما جاء في توراتهم من قتل الأنبياء ، فقد جاء في سف   

من قرية يعاريم فتنبأ على هذه المدينة وعلى هذه  أوريا بن شمعياوقد كان رجلٌ أيضاً يتنبأ باسم الرب وهو "  

  .الأرض بكلّ كلام إرميا 

ما سمع أوريا خاف وهرب ولَما سمع الملك يهوياقيم وكلّ أبطاله وكلّ الرؤساء كلامه طلب الملك أن يقتله ، فلَ

إلى مصر ، فأرسل الملك يهوياقيم أناساً إلى مصر ألناثان بن عكبور ورجالاً معه إلى مصر ، فأخرجوا أوريا من 

مصر وأتوا بِه إلى الملك يهوياقيم فضربه بالسيف وطرح جثّته في قبور بني الشعب ، ولكن يد أخيقام بن شافان 

  ." ليد الشعب ليقتلوه كانت مع إرميا حتى لا يدفع 

  . ، قتله منسي بن حزقيا ملك يهوذا قتله نشراً بالمنشار ا النبي إشعيومن جملة الأنبياء الّذين قتلوهم    

  أرادوا قتل النبي إيليا فهرب منهمو

  :وإليك قصته من سفر الملوك الأول في الإصحاح التاسع عشر 

  "ى بعل [ا وكيف قتل أنبياء البعل وأخبر آخاب إيزابل بكلّ ما عمل إيليأنبياء البعل ـ يعني خدم الصنم المسم

، فأرسلت ] في القرآن ، واليهود يسمونه البعليم ، وهم خدمه والداعين إلى عبادته ، قتلهم النبي إيليا بالسيف

د منهم في نحو هذا إيزابل رسولاً إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واح
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فجاء إلى جبل االله حوريب ودخل المغارة وبات ... فلَما رأى ذلك قام إيليا ومضى لأجل نفسه . الوقت غداً 

فيها وكان كلام الرب إليه يقول مالك هاهنا يا إيليا ، فقال قد غرت غيرةً للرب إله الجنود لأنّ بني إسرائيل قد 

      ." تلوا أنبياءك بالسيف فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وق

مسجد ] الآن[، فذهب إلى ربوة بالشام في جبل قاسيون ، وهناك أرادوا قتل المسيح فَنجاه االله من أيديهمو

الربوة وصعدت ، وبعد زمن مات ودفن جسمه في تلك صغير وفيه ساقية ماء ، وبقي هناك يعبد االله ولحقته أمه

  :والشاهد على ذلك قول االله تعالى في سورة المؤمنون . نفسه إلى السماء 

  .)وجعلْنا ابن مريم وأمه آيةً وآويناهما إلى ربوة ذات قرارٍ ومعينٍ(                      

موئيل الأول في الإصحاح وذلك في سفر ص. وإليك ما جاء في قتلهم الأنبياء والوعاظ الآمرين بالقسط    

  :الثاني والعشرين ما يلي 

وقتل في ذلك اليوم خمسةً فقال الملك لدواغ در أنت وقَع بالكهنة ، فدار دواغ الأدومي ووقع هو بالكهنة "  

  ." وثمانين رجلاً لابسي أفود كتان ، وضرب نوب مدينة الكهنة بِحد السيف

  

  

    

    

  عبدوا الأصنام
  

  :في الإصحاح السابع قال االله تعالى مخاطباً بني إسرائيل على لسان النبي إرميا  سفر إرميالقد جاء في    

ها إنكم متكلون على كلام الكذب الّذي لا ينفع ، أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذباً وتبخرون للبعل "  

وتقفون أمامي في هذا البيت الّذي دعي باسمي عليه وتقولون وتسيرون وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ، ثمّ تأتون 

أنقذْنا ، حتى متى تعملون كلّ هذه الرجاسات ، هل صار هذا البيت الّذي دعي باسمي عليه مغارةَ لصوصٍ في 

اء أما ترى يا إرميا ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم ، الأبناء يلتقطون حطباً والآب. أعينكم 

يريد بذلك الشعرى اليمانية ، هكذا [ يوقدون النار والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكاً لملكة السماوات 

، ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغيظوني ، أفإياي يغيظون يقول الرب ، أليس أنفسهم ] كانوا يلقِّبونها

غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع على لأجل خزي وجوههم ، لذلك هكذا قال السيد الرب ، ها 

  ."الناس وعلى البهائم وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض فيتقدان ولا ينطفيان 

    

  : في الإصحاح العشرين قال  سفر إرمياوجاء في    

وسمع فشحور بن إمير الكاهن ، وهو ناظر أول في بيت الرب سمع إرميا يتنبأ ذه الكلمات فضرب فشحور "  

الّذي عند بيت الرب ، وكان في الغد أنّ فشحور إرميا النبي وسجنه في المقطرة الّتي في باب بنيامين الأعلى

سمك فشحور بل مجور مسايب ، لإنه هكذا قال الرب ، أخرج إرميا من المقطرة ، فقال له إرميا لم يدع الرب ا

ها أنذا أجعلك خوفاً لنفسك ولكلّ محبيك فيسقطون بسيف أعدائهم وعيناك تنظران وأدفع كلّ ثروة هذه 
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 المدينة وكلّ تعبِها وكلّ مثمناتها وكلّ خزائن يهوذا أدفعها إلى أعدائهم فيغنمونها ويأخذونها ويحضرونها إلى

    ." وهناك تموت وهناك تدفَن أنت وكلّ محبيك الّذين تنبأت لَهم بالكذب  ،  بابل

  

    : في الفصل الثاني عشر عن لسانه ما يلي ) ذو الكفل( سفر حزقيالوجاء في    

في  فقل لَهم هكذا قال السيد الرب إنّ هذا الوقر على الرئيس في أورشليم وعلى جميع آل إسرائيل الّذين هم"  

يذهبون إلى الجلاء والسبي ، والرئيس الّذي في    جملتهم ، قل أنا آية لكم إنه كما صنعت كذلك يصنع بِهم

وسطهم يحمل على الكتف في الغسق ، يخرجون وينقبون الحائط ليخرجوا ، وهو يغطّي وجهه لئلاّ يرى الأرض 

إلى أرض الكلدانيين ولا يراها ويموت هناك ،  ابلبعينيه، وأبسط شركي عليه فيؤخذ في أحبولتي وآتي به إلى ب

  ."وجميع الّذين حولَه أعوانه وكلّ جيوشه أذريهم لكلّ ريحٍ وأستلّ السيف وراءهم 

وقد وقعت عليهم كلّ التنبؤات الّتي تنبأ لَهم بِها النبي إرميا وحزقيال ، فقد جاءهم ملك بابل بجيشٍ جرار    

تينِ حتى أنهكهم الجوع فنقب ملكهم صدقيا السور هو وجماعة معه ليلاً ليخرجوا وحاصرهم داخل بلدتهم سن

  .من المدينة فرآهم جيش نبوخذنصر فقبضوا عليهم فقتل بعضهم وأخذ الباقين أسرى إلى بابل في العراق 

    

  
  

    

    

  قيامهم ضد السيد المسيح 

نقضهم ميثاقَهم وكفرِهم بآيات االلهِ وقتلهم الأنبياءَ بغيرِ فَبِما (١٥٧-١٥٥قال االله تعالى في سورة النساء   

وبكفرِهم وقولهم على مريم بهتاناً . حق وقولهم قلوبنا غُلف بل طبع االلهُ عليها بكفرِهم فلا يؤمنونَ إلاّ قليلاً 

  )وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسولَ االلهِ. عظيماً 

وإذْ قالَ عيسى بن مريم يا بني إسرائيلَ إني رسولُ االلهِ إليكم مصدقاً لما : (٨-٦عالى في سورة الصف وقال ت   

 مبين حرقالوا هذا س ناتا جاءَهم بِالبيفلَم أحمد همن بعدي اسراً بِرسولٍ يأتي مومبش من التوراة يدي بين . نوم

يريدونَ ليطفئوا نور .  الكذب وهو يدعى إلى الإسلامِ وااللهُ لا يهدي القوم الظالمين أظلم ممن افترى على االلهِ

  .)االلهِ بِأفواههم وااللهُ متم نورِه ولوكرِه الكافرونَ

بنِ مريم لُعن الّذين كفَروا من بني إسرائيلَ على لسان داود وعيسى (٧٩-٧٨وقال تعالى في سورة المائدة   

  .)كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلوه لَبِئس ما كانوا يفعلونَ. ذلك بِما عصوا وكانوا يعتدونَ 

  
  
  

    

  

    

    



٣٧

  نداء إلى المسيحيين
  

، كيف تساعد اليهود بالمال أو بالسلاح أو بشيءٍ آخر ، أيها الإنسان المسيحي المؤمن برسالة السيد المسيح   

تعلم كيف آذَوا المسيح وكذّبوه وقالوا ساحر كذّاب ، وكيف تساعدهم وقد لعنهم المسيح في إنجيله وقد 

منافقين حقودين خداعين : وداود في مزاميره ولعنهم االله في قرآنه ، وذلك لأنهم أشرار من في الأرض أجمعين 

  .ون في الأرض واالله لا يحب الفساد يزرعون العداوة بين الناس بالفتن ويهلكون الحرث والنسل ويفسد

  باختصار بخصوص تكذيبِهم للسيد المسيح وأذاهم له والتربص لقتله ، فقد جاء في  إنجيل لوقاوإليك ما جاء في 

  :)إنجيل لوقا (الإصحاح الثاني والعشرين   

يف يقتلونه ، لأنهم خافوا وقرب عيد الفطير الّذي يقال له الفصح ، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون ك"  

فدخلَ الشيطان في يهوذا الّذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الإثني عشر ، فمضى وتكلّم مع . الشعب 

رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلِّمه إليهم ، ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضةً ، فواعدهم ، وكان يطلب 

  .فرصةً ليسلّمه إليهم خلواً من جمعٍ 

وبينما هو يتكلّم إذا والّذي يدعى يهوذا أحد الإثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله ، فقال له يسوع يا    

يهوذا أبقبلة تسلِّم ابن الإنسان ؟ ثمّ قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبِلين عليه ، كأنه 

إذ كنت معكم كلّ يومٍ في الهيكل لم تمدوا علي الأيدي ، ولكن هذه على لص خرجتم بسيوف وعصي ؟ 

  .ساعتكم وسلطان الظُّلمة 

والرجال الّذين كانوا ... فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة ، وأما بطرس فتبعه من بعيد    

جهه ويسألونه قائلين تنبأ ، من هو ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه ، وغطّوه وكانوا يضربون و

 فينالّذي ضربك ، وأشياء أخرى كثيرةً كانوا يقولون عليه مجد.  

وإذا كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعدوه إلى مجمعهم ، قائلين إن كنت    

سألت لا تجيبوني ولا تطلقوني ، منذ الآن فقال لَهم إن قلت لكم لا تصدقون ، وإن . أنت المسيح فقل لنا 

يكون ابن الإنسان جالساً عن يمين قوة االله ، فقال الجميع أفأنت ابن االله ؟ فقال لَهم أنتم تقولون أني أنا هو، 

  ."فقالوا ما حاجتنا إلى شهادة لأننا سمعنا من فمه 

      

  :)إنجيل لوقا ( الإصحاح الثالث والعشرين     

فقام كلّ جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس ، وابتدءوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة  "  

ويمنع أن تعطى جزيةٌ لقيصر قائلاً أنه هو مسيح ملك ، فسأله بيلاطس قائلاً أنت ملك اليهود ؟ فأجابه وقال 

جد علّةً في هذا الإنسان ، فكانوا يشددونَ قائلين أنت تقول ، فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع إني لا أ

  ...إنه يهيج الشعب وهو يعلِّم في كلِّ اليهودية مبتدئاً من الجليل إلى هنا ، 

فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب ، وقال لَهم ، قد قدمتم إليّ هذا الإنسان كمن يفسد    

م ولم أجد في هذا الإنسان علّةً مما تشتكون به عليه ، ولا هيرودس أيضاً الشعب ، وها أنا قد فحصت قدامك

لأني أرسلتكم إليه ، وها لا شيء يستحق الموت صنع منه ، فأنا أؤدبه وأطلقه ، و كان مضطراً أن يطلق لَهم 



٣٨

د طرح في السجن لأجل كلّ عيد واحداً ، فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا وأطلق لنا باراباس ، وذاك كان ق

فتنة حدثت في المدينة وقتلٍ ، فناداهم أيضاً بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع ، فصرخوا قائلين اصلبه ، فقال 

فكانوا يلحون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب ، . لَهم ثالثةً وأي شر عمل هذا ، إني لم أجد فيه علّةً للموت 

رؤساء الكهنة ، فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم ، فأطلق الّذي طرح في السجن  فقويت أصواتهم وأصوات

  ".وأسلم يسوع لمشيئتهم 

أقول بعد هذه الحادثة واجتماع اليهود عليه وأذاهم له تنظر إلى اليهود بعطف وتساعدهم بشيءٍ من المال أو    

مة حيث أنك تساعد أعداء المسيح وأعداء االله السلاح فيكون المسيح خصمك ولا يشفع لك عند االله يوم القيا

الّذين لعنهم في قرآنه ولعنهم المسيح في إنجيله ولعنهم داود في مزاميره ، فيجب عليك أن تعادي اليهود ولا 

فاليهود المعاصرون هم أحفاد . تساعدهم بشيءٍ من المال أو السلاح لكي يرضى عنك يسوع ابن الإنسان 

بالمسيح ، ومن رضي بعمل    ذَوا يسوع وكذّبوه وأرادوا صلبه ، وهم راضون بِما فعل أجدادهمأولئك الّذين آ

  .قومٍ أُشرك في عملهم ، فانبذْهم ولا تساعدهم لكي يشفع لك المسيح يوم القيامة 

    رسول المسيح

  

  
  

    

  )١٩١٧تشرين الثاني عام  ٢(وعد بلفور 

  

حد تقسيم الأرض العربية بينها وبين فرنسا بل عمد وزير خارجيتها آرثر  لم يقف غدر إنجلترا بالعرب عند   

وقد جاء هذا الوعد على شكل . بلفور إلى وعد الصهاينة بإعطائهم فلسطين ليؤسسوا عليها كيانهم العنصري 

  رسالة من بلفور إلى اللورد الصهيوني روتشيلد ،

  :هذا نصها 

إنّ حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل أفضل "  

مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جلياً أنه لن يسمح بأي إجراء يلحق الضرر بالحقوق المدنية 

قائمة في فلسطين ، ولا بالحقوق أو المركز السياسي الّذي يتمتع والدينية الّتي تتمتع بِها اتمعات غير اليهودية ال

  ." به اليهود في البلدان الأخرى 

    

    

  كانت إنجلترا ترمي بوعدها هذا إلى هدفين 

استمالة العناصر الصهيونية في ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية بنفوذهم السياسي  ـالأول   

  .والاقتصادي والصحفي لتأييد قضية الحلفاء في الحرب 
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إيجاد كيان عنصري غريب عن المنطقة العربية ليكون قاعدةً لتأييد نفوذهم ومصالحهم وتأمين ثانياً ـ  

  .ري مع الشرق كما يحول دون تحقيق الوحدة العربية في المستقبل الاتصال البح

ويعتبر وعد بلفور من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ إذْ منحت بِموجبه دولة استعمارية أرضاً لا تملكها إلى    

  .جماعة غريبة على حساب من يملكها وهو الشعب العربي الفلسطيني الّذي شرد من أرضه 

، نص  ١٩٢٠عندما أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني حسبما قرر ذلك مؤتمر سان ريمو عام و   

صك الانتداب على ضرورة قيام إنجلترا بتحقيق وعد بلفور ، فعينت صهيونياً ليكون أول مندوب سامٍ لَها في 

ن مهاجريهم حيث فتح باب فلسطين ، وتحت رعايته نشط الصهاينة وعملوا على بسط نفوذهم والإكثار م

الْهجرة الصهيونية إلى فلسطين على مصراعيه وشجع الاستيلاء على الأراضي بشتى الوسائل فأنشئت الكثير 

  .من المستعمرات والمؤسسات والشركات الصهيونية 

ء الشهداء ، ولم يقف الشعب العربي في فلسطين صامتاً تجاه ذلك ، بل انتفض بثورات عارمة أريقت فيها دما   

حيث استخدمت إنجلترا فيها الدبابات والطائرات  ١٩٣٩الّتي استمرت حتى عام  ١٩٣٦أشهرها ثورة عام 

  .لإخمادها بالتعاون مع العصابات الصهيونية المسلّحة 

    

    

  دور الإمبريالية الأمريكية 

تتمثّل في ظهور الولايات المتحدة الأمريكية أدخلت الحرب العالمية الثانية عاملاً جديداً في مشكلة فلسطين    

. كأقوى دولة استعمارية في العالم ، فاهتم الصهاينة بالسعي لديها حتى تتبنى مشروعهم الاستيطاني في فلسطين 

وكان في رئاسة الولايات المتحدة آنذاك صهيوني كبير هو ترومان الّذي سبق وأن طالب بفتح أبواب فلسطين 

فشكّلت الولايات المتحدة مع إنجلترا لجنةً  أصدرت توصيات منها إصدار مائة ألف . لصهيونية للهجرة ا

تصريح لمهاجرين جدد إلى فلسطين وأن تسير الهجرة الصهيونية بأسرع ما يمكن وإطلاق حرية الاستيلاء على 

  .الأراضي العربية من قبل الصهاينة 

سعت الدول الإمبريالية وفي  ١٩٤٧إلى منظّمة الأمم المتحدة عام وعندما قُدم مشروع تقسيم فلسطين    

وأعلنت إنكلترا انتهاء انتدابِها . ولكن العرب رفضوا المشروع وحاربوه . مقدمتها الولايات المتحدة إلى إقراره 

ة الّذين أعلنوا والإدارات والمواقع المهمة إلى الصهاين بعد أن سلّمت كلّ المؤسسات ١٩٤٨على فلسطين عام 

دقيقة من ذلك إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني  ١٦قيام كيانِهم العنصري ، فسارعت الولايات المتحدة بعد 

  .ومده بالمعونة الاقتصادية والعسكرية 

دخلت أرض فلسطين وحدات عسكرية من مصر  ١٩٤٨مايس  ١٥بعد إعلان قيام الكيان الصهيوني في    

والأردن ولبنان للدفاع عن الشعب العربي وتحرير أرضه ، وبالرغم من قلّة عددها وتخلّف وسوريا والعراق 

تسليحها استطاعت أن تحرر مناطق واسعة من فلسطين ، فتدخلت الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن ليقرر 

م على القوات العربية ثمّ فقام الصهاينة بتنظيم عصاباتهم وتسليحها والْهجو. وقف القتال وإعلان الْهدنة 

  .أُعلنت الْهدنة الثانية فزحف الصهاينة ليستولوا على معظم أراضي فلسطين 
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  إنذار للصهاينة بالفناء إن لم يؤمنوا بالقرآن 
  

ولَتعلُن علواً وقَضينا إلى بني إسرائيلَ في الكتابِ لَتفسِدنّ في الأرضِ مرتينِ : (قال االله تعالى في سورة الإسراء    

فإذا جاءَ وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأسٍ شديد فجاسوا خلالَ الديارِ وكانَ وعداً مفعولا٥ً  كبيراً

إنْ أحسنتم أحسنتم لأنفسِكم ٧وجعلناكم أكثر نفيراً وأمددناكم بأموالٍ وبنينثمّ رددنا لكم الكرةَ عليهم٦

تم فلَها فإذا جاءَ وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أولَ مرة وليتبروا ما وإنْ أسأ

  .)عسى ربكم أنْ يرحمكم وإنْ عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا٨ًعلَوا تتبيراً

        

  :المعنى    

. عبد االله بن سلام وجماعة معه ، دعا الباقين إلى الإسلام فلم يستجيبوا له ولم يسلموا لَما أسلم من اليهود    

قل أرأيتم إنْ كانَ من عند االلهِ وكَفرتم بِه وشهِد شاهد من بني إسرائيلَ (وذلك قوله تعالى في سورة الأحقاف 

، فحينئذ أنذرهم االله بالدمار في هذه الآيات ، فقال ) لظّالمينعلى مثله فآمن واستكبرتم إنّ االلهَ لا يهدي القوم ا

أي في القرآن ، يعني بني إسرائيل المعاصرين لرسول االله محمد بن ) وقَضينا إلى بني إسرائيلَ في الكتابِ(تعالى 

يسلموا ، فالقضاء هو أنذرناهم وحكمنا عليهم بالدمار إن لم يصلحوا أعمالَهم و) : قَضينا(عبد االله ، ومعنى 

أي حكم ربك حكماً ) وقَضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه(الحكم القطعي الّذي لا تغيير فيه ، ومثله قوله تعالى 

  : قطعياً ، ومن ذلك قول عنترة 

  فقضت وأطراف الرماحِ شهود             جاروا فحكّمنا الصوارم بيننا

   سلموا والمعنى قل يا محملم ي اً كبيراً(د لبني إسرائيل المعاندين الّذينلُوع تينِ ولَتعلُننّ في الأرضِ مرفسدلَت (

وهذا إخبار عن المستقبل ، ) ولَتعلن علُواً كبيراً(لام العاقبة وكذلك قوله تعالى) لَتفسدنّ(فاللام من قوله تعالى 

رتين في المستقبل ، وليس هذا إخباراً عن الماضي كما ذهب إليه الإسلام م] المسلمين و[ وتقديره لتفسدنّ إلى

المفسرون لأنّ فسادهم في الماضي كثير وليس مرتين ، وقد أيد هذا القول الأستاذ عبد الرحيم فودة في مجلّة لواء 

لمقال في صحيفة هجرية وا ١٣٨٦  الإسلام في العدد الأول للسنة الحادية والعشرين والمؤرخة غرة رمضان سنة

إنّ كلام المفسرين ليس حجة ، حجة لو أنّ كلامهم ترشد إليه مفاهيم اللغة : "، ومن جملة ما قاله الأستاذ  ٥٥

ليس : وأنا أقول بكلام القرآن نفسه . ، لقد قالوا أنّ بختنصر هو دمر بني إسرائيل ، وكان هذا وعد أولاهما 

رون ، وأعظم هذا هو الصحيح وليس كلام المفسه المفسة على القرآن ، يعني أنّ القرآن لم يستوعبرين حج

  . انتهى   " ‘واالله أعلم بمراده’مفسر كان يفسر القرآن فينتهي بقوله 

تستعمل للمستقبل " إذا"فكلمة ) فإذا جاءَ وعد أولاهما(والدليل على أنّ هذا إخبار عن المستقبل قوله تعالى    

بعثنا عليكم عباداً لنا أولي ( فلما جاء وعد أولاهما ، ثمّ قوله تعالى : ، فلو كان إخباراً عن الماضي لقال تعالى 

ثنا عليكم(بعثنا عليهم ، ولم يقل : فلو كان إخباراً عن الماضي لقال ) بأسٍ شديدعتدلّ على ) عليكم(، فكلمة ) ب

  .ومن يأتي بعدهم ) ع(ود الّذين كانوا في زمن النبي اليه
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، ومن ) إذا(ولم تأت مبتدئةً بكلمة ) فلما(وقد جاءت الآيات القرآنية الّتي تخبر عن الماضي مبتدئةً بكلمة    

 سورة آل وقال تعالى في) فلَما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين(جملتها قوله تعالى في سورة الزخرف 

فلَما أحسوا بأسنا (وقال تعالى في سورة الأنبياء) فلَما أحس عيسى منهم الكفر قالَ من أنصاري إلى االله(عمران 

  .وكثير في القرآن مثل هذه الآيات الّتي تخبر عن الماضي ) إذا هم يركضونَ

ميلادية حيث قتلوا المسلمين في  ١٩٤٨كان في سنة ] والمسلمين[ففسادهم الأول وغدرهم في الإسلام    

فلسطين وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالَهم وديارهم وتركوهم بلا مأوى ، وذلك بمساعدة الإنجليز 

وأمريكا ووعد بلفور لَهم بأن يجعل لَهم وطناً في فلسطين ، فخرج جيش العراق والعرب لمحاربتهم وحاربوهم 

لسطين وجاس خلال الديار وكاد أن يدخل تل أبيب ، ولو لم تكن وانتصروا عليهم ودخل الجيش أرض ف

ولكن الإنجليز   السلطة حينئذ بيد الإنجليز والخيانة من بعض رؤساء العرب لقضى جيش العراق على الصهاينة 

فجيش . خدعوهم بكلمة الْهدنة ، فكانت الْهدنة دسيسة وخديعة من الإنجليز ، ورجع الجيش إلى العراق 

) عباداً لنا أولي بأسٍ شديد فجاسوا خلال الديارِ وكان وعداً مفعولاً( هم الّذين عناهم االله تعالى بقوله  العراق

ثُم قويناكم على المسلمين ونصرناكم : فالخطاب لليهود ، والمعنى ) ثمّ رددنا لكم الكرةَ عليهم( أما قوله تعالى 

هم وتركق كلمتهم لتكون هذه عليهم ، وذلك بسبب تفري بزيين الحنيف وتقليدهم للأجانب والتزيهم للد

  .النكسة تأديباً لَهم 

أي أكثر المسافرين إليكم من أبناء دينِكم من ) بأموالٍ وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً(أيها اليهود ) وأمددناكم (  

وقُلنا من بعده لبني إسرائيلَ اسكنوا (  نفس السورة كلّ قطرٍ من أقطار الأرض ، ومما يؤيد هذا قوله تعالى في

. واللفيف هم جماعة على اختلاف بلادهم وأجناسهم ولغاتهم ) الأرض فإذا جاءَ وعد الآخرة جئنا بِكم لَفيفاً

وقد اجتمعوا في فلسطين من كلّ قطرٍ من أقطار الأرض وزادت سطوتهم بسبب أمريكا وبريطانيا وكثرت 

  .أموالُهم بسبب التبرعات الّتي تقدمها لَهم ألمانيا الغربية وأمريكا وغيرهما من الدول 

لأنكم بالإحسان ) أحسنتم لأنفسِكم(مع الناس ) أحسنتمإنْ (ثمّ أخذ سبحانه في نصحهم وإرشادهم فقال    

ها ، لأنّ من يزرع الحنظل لا يجني إلاّ إساءت) فلَها(مع الناس ) وإنْ أسأتم(تزرعون المودة في قلوب الناس 

ميلادية إذ غدروا  ١٩٦٧سنة ] والمسلمين[وكانت الجولة الثانية من فسادهم وغدرهم بالإسلام . حنظلاً

فكانت المدة الزمنية . بالمسلمين وضربوا مصر والأردن وسوريا وقتلوا آلاف الأبرياء وشردوا النساء والأطفال 

) ليسوءوا(أي المرة الأخيرة ) فإذا جاءَ وعد الآخرة(بين الأولى والثانية عشرين سنة ، ثمّ قال االله تعالى 

فالوجوه هم الرؤساء . ها اليهود ، يعني ليخزوا رؤساءكم ويذلّوهم بالأسر والقتل أي) وجوهكم(المسلمون 

  .والقادة 

فالّذين جاسوا خلال الديار في أول مرة هم الّذين يسوءون وجوه اليهود في المرة الأخيرة وهم الّذين    

أولَ (العراقيون ) كما دخلوه(سجد الأقصى منتصرين ، يعني الم) وليدخلوا المسجد( سيتبرون ما علَوا تتبيراً 

ةذلّونكم بالقتل والأسر  ١٩٤٨سنة ) مرة الأخيرة يخرجونكم منه وية ، فكذلك في المرميلادي.  

وفي هذه الجملة تأكيد على أنّ الّذين جاسوا خلال الديار في الجولة الأولى هم الّذين يسوءون وجوه اليهود    

من أملاك اليهود ، والمعنى ليدمروا ) وليتبروا ما علَوا تتبيراً( ة ، وهم العراقيون بعون االله تعالى في الجولة الأخير

  .ما بنوه اليهود عالياً من أسوار ومرتفعات وما وطئته أقدام المسلمين من أرض اليهود ومنازلهم تدميراً 
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في هذه المرة بعون االله تعالى ، والشاهد على ذلك قول الإمام فالنصر يكون على أيدينا ـ نحن العراقيين ـ    

  : من الجزء الثامن قال  ٢٩٣في صحيفة )من كنت مولاه( ، وذلك ما جاء في كتاب ) ع(علي 

آنذاك ) : ع(أين تكون العرب ؟ أجاب : وستأتي اليهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطين ، قال الناس "  

لا ، حتى إذا أطلقت : أيطول هذا البلاء ؟ قال : ثمّ سئل . غير متكاتفة وغير مترادفة تكون مفكّكة العرى 

العرب أعنتها ورجعت إليها عوازم أحلامها ، عندئذ يفتح على أيديهم فلسطين ، وستخرج العرب ظافرة 

لإسلام كافّة لتخلِّص ، وستشترك العرب وا*وموحدة وستأتي النجدة من العراق كُتب على راياتها القوة 

فلسطين ، معركةٌ وأي معركة ، في جلِّ البحر تخوض الناّس في الدماء ويمشي الجريح على القتيل ، وستفعل 

ثمّ قال . فيرفرف على رؤوسهم النصر  وفي الرابعة يعلم االله ما في نفوسهم من الثبات والإيمانالعرب ذلك ثلاثاً 

      . " نعاج حتى لا يبقى يهودي في فلسطين وأيم االله سيذبحونَ ذبح ال"

  

  ]تعقيب على المؤلِّف –المكتوبة على العلم العراقي االله أكبر  :لعلّها كلمة  *[  

    

  :ومما يؤيد هذا قول السيد المسيح وذلك في إنجيل لوقا في الإصحاح الحادي والعشرين قال    

ومتى رأيتم أورشليم محاطة بجيوشٍ فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرابها ، حينئذ ليهرب الّذين في اليهودية إلى "  

الجبال ، والّذين في وسطها فليفروا خارجاً ، وفي الكور فلا يدخلوها ، لأنّ هذه أيام انتقامٍ ليتم كلّ ما هو 

تلك الأيام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخطٌ على هذا  مكتوب ، وويلٌ للحبالى والمرضعات في

الشعب ، ويقعون بفم السيف ويسبونَ إلى جميع الأمم ، وتكون أورشليم مدوسةً من الأمم حتى تكمل أزمنة 

  ." الأمم 
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  اعتراض أهل الكتاب على القرآن

  

  ]الناسخ والمنسوخ : أولاً[

كما تقولون أيها  ناسخاً ومنسوخاًيعترض بعض اليهود والنصارى على المسلمين بقولهم إنّ في القرآن    

وإنّ التوراة والإنجيل مثبتان محكمان ليس فيهِما  –أي آية تنسخ آية وتبطل حكمها وتقوم مقامها  - المسلمون 

  .منسوخ 

آن فلذلك قالوا بالناسخ والمنسوخ ، لأنّ القرآن فيه آيات أقول إنّ المسلمين لم يفهموا المتشابه من القر   

الّتي يشتبه  اوأما الآيات المتشابِهة ، معناه. فالآيات المحكمة معناه المعروفة البينة ،محكمات وآيات متشابِهات

ولكن االله تعالى وعد . على الإنسان معرفتها فلا يعلم المقصود منها إلاّ بعد شرحها بالتفسير ، لأنّ فيها ألغازاً 

ببياا إن عجز المشركون عن فهمها وحلِّ ألغازها ؛ وذلك لأنّ بعض المشركين قالوا إنّ القرآن لم ينزل من 

فرد االله عليهم فقال أنتم عرب ومحمد عربي وقلتم أنّ القرآن قاله محمد فجاروا . السماء بل قاله محمد من نفسه 

القرآن وأْتوا بسورة واحدة مثل سور القرآن المحكمات أوحلُّوا لغزاً من ألغازه إن كنتم صادقين في قولكم بأنّ 

  .محمداً قاله من نفسِه ، فعجزوا عن الإتيان بمثله وعن حلّ لغز من ألغازه 

وإنما جعل في القرآن ألغازاً وآيات متشابِهة لأنّ هذه العادة كانت مستعملة عند العرب في زمن الجاهلية    

  .ويعدونها من الفصاحة والبلاغة ، ولذلك أنزل االله القرآن على ما جرت به عاداتهم من الكلام 

ولا (ل االله تعالى في سورة الأنعام فالقرآن ليس فيه ناسخ ومنسوخ بل كلّه مثبت ، والشاهد على ذلك قو  

لينالمرس ن نبأم االلهِ ولقد جاءَك كلماتلَ لبد(وقال أيضاً ) م هكلماتلَ لبددقاً وعدلاً لا مص ككلمةُ رب وتمّت

العليم لا تب(وقال تعالى في سورة يونس ) وهو السميع نيا وفي الآخرةالد شرى في الحياةالب االلهِ لَهم كلماتديلَ ل

العظيم هو الفوز ن للناس في المستقبل ما اشتبه عليهم من آيات القرآن وما ) ذلكوقد وعد االله تعالى بأن يبي

وقال تعالى . أي بعد حينٍ من الدهر ) ولَتعلَمن نبأه بعد حينٍ(غمض عليهم فهمه وذلك قوله تعالى في سورة ص 

  .أي بيان ما اشتبه عليهم من آيات القرآن الّتي لم يفهموها ) علينا بيانه ثُم إنّ(في سورة القيامة 

  

وقد أنجز االله ما وعد إنه لا يخلف الميعاد ، ) وليقولوا درست ولنبينه لقومٍ يعلمون(وقال تعالى في سورة الأنعام  

كتاباً في تفسير القرآن وبي ها شرحاً وقد ألْهمني االله تفسير القرآن فألّفتفيه معنى الآيات المتشابِهات وشرحت نت

وافياً فلم يبق في القرآن ما يشتبه على الإنسان معناها ولا ما يعتقدون بأنها آيات منسوخة بل يتضح لَهم بأن 

وسيطبع عن قريب ) حقائق التأويل في الوحي والتنزيل(ليس في القرآن منسوخ بل كلّه مثبت ، وقد أسميته 

  . تعالى بعون االله

  

  ]؟ ) فاسأل الّذين يقرأونَ الكتاب من قبلك : (ما دلالة قوله تعالى : ثانياً [  

تقول إنّ التوراة الحالية فيها اختلافات كثيرة عن التوراة الأصلية الّتي مزقَها ملك بابل ، إذاً فما : سؤال   

كنت في شك مما أنزلْنا إليك فاسأل الّذين يقرأونَ الكتاب من فَإنْ (٩٤معنى قول االله تعالى في سورة يونس آية 

مترينالْم نم نفلا تكون كرب نم الحق لقد جاءَك كيريد به التوراة ؟" الكتاب"، أليس ) قَبل  



٤٤

يسلموا وأخذوا  في بادئ الأمر ودعا قومه إلى الإسلام أبوا أن) ع(لَما نزل الوحي على النبي :جواب   

يسخرونَ منه وقالوا إنّ الّذي جاءك بالوحي هو من الجن وليس من الملائكة ، ولو أراد االله أن يرسل رسولاً 

ولو شاءَ االلهُ لأنزلَ ملائكةً ما : (وذلك قوله تعالى حاكياً عن المشركين قولَهم في سورة المؤمنين . لأنزل ملائكة 

عنا بِهذا في آبائنا الأوسملين(.  

فرجع النبي وفي نفسِه شك وقد تصاغر في نفسِه وقال لو كنت رسولاً وما سمعته من الملَك حقّاً لآمن بي    

  : هؤلاءِ وصدقوني ، فنزلت عليه هذه الآية ليطمئن في نفسه ويثبت على دعوته ولا يتردد 

  )لنا إليكا أنزمم في شك أل(من الوحي) فإنْ كنتفاس ( هودالي)كقبل نم وقل لَهم ) الّذين يقرأون الكتاب

هل كانَ موسى ملَكاً نزل من السماء أم هو بشر مثلك ؟ وهل كانت الأنبياء الّذين جاءوا من بعده ملائكة 

بواجبِك نزلوا من السماء أم هم بشر مثلك ؟ فإن قالوا إنهم بشر مثلك فاعلم أنك رسولٌ من عند االله فقم 

وليس من الجن كما ) لقد جاءَك الحق من ربك(وأنذر قومك واالله يهدي من يشاء وليس عليك هداهم 

أي من الشاكّين ، يعني لا تشك في نفسك ولا تتصاغر عن الرسالة فإنّ االله ) فلا تكونن من الْممترين(يزعمون 

فتقول ربما كان ) ولا تكونن من الّذين كَذَّبوا بآيات االلهِ(٩٥  يختار لَها من يشاء من عباده وقد اختارك لَها

المشركين ) إنّ(٩٦  د اختارك االله لَهافتخسر النبوة وق) فَتكونَ من الخاسرين(ذلك من الجن وليس ملَكاً 

)كعليهم كلمةُ رب قّتح نونَ( بالعذاب ) الّذينؤم( ٩٧  )لا يهم كلّ آيةولو جاءَت ( أي كلّ معجزة

 ولَما كثر عليه. في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة في عذاب جهنم ) حتى يروا العذاب الأليم(يطلبونها منك 

إنزال السور والآيات اطمأنت نفسه وأيقن أنه رسولٌ إلى قومه فأخذ يدعو قومه إلى الإسلام بعزيمة وينذرهم 

بقوة قلبٍ ولا يلتفت إلى أقوالهم ولا يهتم بسخريتهم حتى آمن كثير منهم ، فنزل قوله تعالى في سورة البقرة 

  )إلخ ...الْمؤمنونَ كلٌّ آمن بِااللهِ وملائكته وكُتبِه ورسلهآمن الرسولُ بِما أنزِلَ إليه من ربه و(

  

    

  ] لجوء النبي محمد إلى الحرب والقتال: ثالثاً[  

إنّ الأنبياء يدعون إلى عبادة االله بالموعظة وبالكلام اللين لا بالحرب والقتال ، وقد قام محمد بالحرب    :سؤال    

  .مع المشركين من قومه 

إنّ رسول االله دعا قومه بالموعظة وبالكلام اللّين وبالتساهل معهم كما أمره االله ، وذلك قوله تعالى  :جواب   

  :في سورة النحل 

أُدع إلى سبيلِ ربك بِالحكمة والْموعظة الحسنة وجادلْهم بالّتي هي أحسن إنّ ربك هو أعلم بِمن ضلَّ عن (  

 وهو أعلم هسبيلينهتدبالْم ( لتوقال تعالى في سورة فص ) بالّتي هي فعئةُ ادولا تستوي الحسنةُ ولا السي

حميم يول هعداوةٌ كأن هوبين كفإذا الّذي بين روا منه وأرادوا قتله .) أحسنالمشركين من قومه آذَوه وسخ ولكن

صابراً على ) ع(بوهم بالنار وبالكي وقتلوا بعضهم ، وكان فنجاه االله من أيديهم وآذَوا أصحابه وضربوهم وعذّ

حينئذ أمره االله بقتال المشركين ، فقاتلَهم ، ) يثرب(أذاهم ولم يقاتلْهم ما دام مقيماً في مكّة فلَما هاجر إلى المدينة 

. تدوا إنّ االلهَ لا يحب الْمعتدينوقاتلُوا في سبيلِ االلهِ الّذين يقاتلونكم ولا تع(وذلك قوله تعالى في سورة البقرة 



٤٥

 الْمسجد قاتلوهم عندالقتلِ ولا ت نم جوكم والفتنةُ أشدحيثُ أخر نفتموهم وأخرِجوهم مواقْتلوهم حيثُ ثق

جزاءُ الكافرِين لوكم فاقْتلوهم كذلكفإنْ قات قاتلوكم فيهى يالحرامِ حت (.  

  .)لوا الْمشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً واعلموا أنّ االلهَ مع الْمتقينوقات(وقال في سورة التوبة    

  

قاتل المشركين الّذين آذَوه وكذّبوه فإنّ موسى أمر بني إسرائيل بقتال الكنعانيين ) ع(أقول إن كان محمد    

وكذلك داود . مشركين يعبدون الأصنام وأخذ ديارهم وأموالهم وهم لم يؤذوه ولم يقاتلوه سوى أنهم كانوا 

وغيرهما من الأنبياء والرسل قاتلوا المشركين ، وذلك بأمرٍ من االله ، لأنّ االلهَ تعالى يكره . قاتل المشركين 

  .المشركين ويغضب عليهم ويسلّط عليهم من يذلّهم بالقتل والأسر وسلب أموالهم 

    

  ذكر النبي أحمد في الإنجيل 
  

وإذْ قالَ (ول االله يسمى محمد ويسمى أحمد أيضاً ، والشاهد على ذلك قول االله تعالى في سورة الصف إنّ رس   

 نأتي مراً بِرسولٍ يبشوم التوراة من يدي ما بينقاً لصدي رسولُ االلهِ إليكم ميا بني إسرائيلَ إن ممري عيسى بن

ا جاءَهم بِالبيفلَم أحمد همعدي اسبمبين حرقالوا هذا س نات(.  

  :في الإصحاح الثاني قال  إنجيل لوقا في النشيد الملائكيوإليك ما جاء في ذكر النبي أحمد في    

فغيروا معناها بالترجمة والتفسير من اللغة السريانية " . الحمد الله في الأعالي وعلى الأرض سلام وللناس أحمد"    

  " . الحمد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وللناس المسرة : "إلى اليونانية ثمّ إلى العربية فكتبوا 

  .ه القس عبد الأحد داود لمؤلّف ٣٨صحيفة " الإنجيل والصليب" راجع كتاب 

أقول أي سلام كان على الأرض وأي مسرة حدثت فيها ؟ أفي الحرب العالمية الأولى كان السلام أم في الثانية    

وإنما يكون السلام والمسرة في زمن ؟ أم في القنابل الذرية أو الْهيدروجينية ؟ وأي مسرة كانت لَهم بذلك ؟ 

  .المهدي المنتظر

  :في الإصحاح الرابع عشر  إنجيل يوحناوجاء في    

إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي ، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد ، روح "  

. فيكم  الحق الّذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه ، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكثٌ معكم ويكون

  ."لا أترككم يتامى إني آتي إليكم ، بعد قليل لا يراني العالم أيضاً 

  . يعني يأتي بروحه لا بجسمه فلذلك لا تراه الناس " لا يراني العالم أيضاً"فقول السيد المسيح    

  .وقد جاء بروحه وأفهمني أشياء كثيرة

  

  :قال االله تعالى لموسى  سفر التثنيةمن  في الإصحاح الثامن عشر   وقد جاء في مجموعة التوراة   

أقيم لَهم نبياً من بين إخوتهم مثلك وألقي كلامي في فيه فيخاطبهم بجميع ما آمره به ، وأي إنسان لم يطع "  

  ."كلامي الّذي يتكلّم به باسمي فإني أحاسبه عليه 

  . ليهود لم يؤمنوا بالمسيح ولا بالنبي محمد ، بل عادوهما وأرادوا قتلَهما فلم يتمكّنوا ولكن ا   



٤٦

    

  الصهاينة يسيرون في أوهام 
  

  :قال االله تعالى في ذم اليهود في سورة النساء      

  )١٥١ هلسااللهِ ور قوا بينفرريدونَ أنْ يوي هلسكفُرونَ بِااللهِ وري بِبعضٍ إنّ الّذين كفربِبعضٍ ون ؤمنقولونَ نوي

١٥٤عذاباً مهيناً  أولئك هم الكافرونَ حقّاً وأعتدنا للكافرين١٥٢  ويريدونَ أنْ يتخذوا بين ذلك سبيلاً

بِ أنْ تنزلَ عليهم كتاباً من السماءِ فقد سألُوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرِنا االلهَ جهرةً يسألُك أهلُ الكتا

فأخذتهم الصاعقةُ بِظلمهم ثُم اتخذوا العجلَ من بعد ما جاءَتهم البينات فعفَونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً

بِميثاقهم وقلنا لَهم ادخلوا الباب سجداً وقُلْنا لَهم لا تعدوا في السبت وأخذنا  ورفَعنا فوقَهم الطّور١٥٥  مبيناً

فبِما نقضهم ميثاقهم وكفرِهم بِآيات االلهِ وقتلهم الأنبياءَ بِغيرِ حق وقولهم قُلوبنا غُلف ١٥٦منهم ميثاقاً غليظاً

وقولهم ١٥٨وبِكفرِهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيما١٥٧ً   قليلاًبلْ طَبع االلهُ عليها بِكُفرِهم فلا يؤمنونَ إلاّ

  ...) إنا قَتلنا المسيح عيسى بن مريم رسولَ االلهِ

أقول لقد أمرهم االله تعالى في الماضي أن يدخلوا قرية أريحا بالحرب ويخرجوا أهلَها منها ويأخذوا بلادهم ،    

وإنما أُذنَ لَهم أن . فامتنعوا عن الدخول وقالوا إنا لن ندخلَها ما داموا فيها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون 

أما أهل فلسطين فَهم اليوم مسلمون . انوا مشركين يعبدون الأصنام يحاربوا الكنعانيين ويأخذوا بلادهم لأنهم ك

وقد أمر االله اليهود وغيرهم من الأديان أن يدينوا بدين الإسلام ؛ فقد . يعبدون االله وحده ولا يعبدون الأصنام 

٨٥( رة آل عمران فقد قال االله تعالى في سو. بطلت جميع الأديان السابقة إلاّ الدين الجديد وهو دين الإسلام 

الخاسرين نم وهو في الآخرة نهقبلَ مالإسلامِ ديناً فلن ي بتغِ غيري نوم (.  

ولكن اليهود لا يزالون يسيرون على الأوهام فيعتقدون بأنهم سيملكونَ من النيل إلى الفرات وسيعود إليهم    

هم بالقووا أنتمعوا في فلسطين ، وظنة أمريكا وسلطة مجدهم إذا اجة ينتصرون على المسلمين ، فركنوا إلى قو

وقتلوا المسلمين في فلسطين ] كان هذا يحكم في زمن طبع الكتاب في طبعته الأولى[ رئيسِها رونالد ريكن 

رعوا ولبنان وشردوا الأطفال والنساء بلا رحمة ولا شفقة ، وظلموا ولم يحسبوا للعاقبة حساباً ، ولم يعلموا أنما ز

الشر لأنفسِهم وسيحصدون أكثر مما زرعوا ، وإنّ االله تعالى يمهل ولا يهمل ولن ينفعهم حينئذ رونالد ريكن 

ولا قوة أمريكا إذا اتفقت أقطار الإسلام وتكاتفت واجتمعت كلمتها على قتال اليهود وكان االله مع المسلمين 

فاليهود جماعة قليلة . ا فعلوا بالمسلمين سيفعل المسلمون بِهم فالزمان يدور والأمور تتقلّب وكم. بالنصر 

لبنان ، الأردن ، ، فأولُها السعودية ، ثمّ العراق ، سوريا : قطراً إسلامياً  ٢٩  بالنسبة إلى أقطار الإسلام وهم

ونس ، الجزائر ، الكويت ، البحرين ، قطر ، الإمارات العربية ، عمان ، اليمن ،حضرموت ، مصر ، ليبيا ، ت

المغرب موريتانيا ، السودان ، الصومال ، تركيا ، إيران ، باكستان ، أفغانستان ، بنكلادش ، أندنوسيا ، ماليزيا 

؛ فَهل يمكن لليهود أن يقاوموا هذه الأقطار الإسلامية إذا توحدت كلمتها على إفناء اليهود وتخليص الأرض 

  مع الْمسلمين بالنصرة ؟ من شرهم ، خصوصاً إن كان االله 

  .)إنا لَننصر رسلَنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد٥١: ( قال االله تعالى في سورة غافر    



٤٧

فاليوم ليس لكم وسيلةٌ للنجاة من عقاب االله ولا من عقاب المسلمين إلاّ أن تؤمنوا برسول االله محمد بن عبد    

فإن كنتم في شك من بعض آيات القرآن فاسألوني عنها وأنا أشرح . ؤمنوا بقرآنه وتسيروا على نهجِه االله وت

  . لكم معناها لكي تكونوا من الموقنين 

    

  حسن محمد علي

  ]١٩٩١توفّاه االله تعالى سنة [    

  
  
  

======================================================================  
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٤٨

    

  المخطوطات
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  .كشف المعادن من خاماتها )٣(

  .بين التوراة والإنجيل والقرآن خلاف )٤(
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  :القرآن الكريم تصفّح كتب مفسر القرآن والكتب السماوية على الإنترنيت ، والتي هي مقدمات لتفسير   

مقدمات لتفسير القرآن
http://www.quran-ayat.com/arab.htm

لمفسر القرآن والكتب السماوية كتب باللغة العربية حول القرآن الكريم وتفسيره

  محمد علي حسن الحلّي

  رحمه االله تعالى 

  الكون والقرآن

http://www.quran-ayat.com/kown/index.htm

  ساعة قضيتها مع الأرواح

http://www.quran-ayat.com/saa/index.htm



٤٩

الخلاف بين التوراة والقرآن

http://www.quran-ayat.com/alkhilaf/index.htm

  المتشابه من القرآن

http://www.quran-ayat.com/shabaha/index.htm

إذا كان لديك أي سؤال أو تعليق حول الكتاب أو المؤلّف أو القرآن وتفسيره فاكتب لنا على البريد 

:الإلكتروني 

eanassir@gmail.com
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